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رسالة من المحرر

المساواة 
للجميع

لــو أنــك جئــت إلى الدنيــا أنثــى، ســيكون لزامــا عليــك أن تكافــح مــن أجــل الحصــول علــى حقوقــك. وبــدون هــذه 

الحقــوق لــن يقتصــر الأمــر علــى تعرضــك للتمييــز ولكنــك قــد تواجــه أيضــا مصاعــب في الحصــول علــى مــا 

تحتاجــه مــن رعايــة صحيــة وخدمــات تعليميــة لكــي تصبــح عامــا منتجــا، وبالتــالي فإنــك ســتواجه مصاعــب 

في الحصــول علــى وظيفــة بأجــر مجــز. وبــدون المــرأة المنتجــة في الوظائــف الجيــدة فــإن خســارة النــاتج الممكــن 

ســتكون فادحــة.

 فــا تــزال المــرأة في شــتى أنحــاء العــالم تحقــق دخــا أقــل مــن الرجــل بنســبة قدرهــا 63%. ولا تــزال أشــكال 

عــدم المســاواة، كبيــرة كانــت أم صغيــرة، تعــوق المــرأة عــن الانضمــام إلى قــوى العمــل علــى قــدم المســاواة مــع 

الرجــل. ويترتــب علــى ذلــك خســارة هائلــة في النــاتج الاقتصــادي تتــراوح وفــق تقديــرات صنــدوق النقــد الــدولي 

بيــن 10% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في الاقتصــادات المتقدمــة وأكثــر مــن 30% في منطقتــي جنــوب آســيا 

والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

وحتــى وقــت قريــب، كان تصحيــح مظــالم عــدم المســاواة بيــن الجنســين يعتبــر أمــرا ذا مرتبــة منخفضــة 

يتنبــه صنــاع  الأمــر زخمــا متجــددا، حيــث  هــذا  ينــال  اليــوم،  ولكــن  البلــدان.  أولويــات معظــم  قائمــة  علــى 

السياســات حاليــا إلى أن تمكيــن المــرأة ليــس مجــرد إجــراء صحيــح مــن الناحيــة الأخلاقيــة، بــل هــو منطقــي 

أيضــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فــإن التقــدم المحــرز في هــذا الاتجــاه يتســم بالبــطء. والتصريحــات 

السياســية لا تــكاد تعنــي شــيئا مــا لم تعززهــا تدابيــر تيســر فــرص الحصــول علــى التعليــم، وخدمــات رعايــة 

الأطفــال بتكلفــة معقولــة، والنفــاذ إلى ســوق العمــل. فــا تــزال الأنمــاط التقليديــة المترســخة تحصــر المــرأة في 

دورهــا الــذي تمارســه منــذ عــدة قــرون كمقــدم للرعايــة. وحتــى في آيســلندا التــي تنــادي بالمســاواة بيــن البشــر، 

كان مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات حاســمة لتنفيــذ مــا أطلقــت عليــه دولــة رئيــس الــوزراء الســيدة كاتريــن 

ياكوبســدوتر اســم »البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة« للمســاواة بيــن الجنســين.              

مــن الســهل أن نركــن لليــأس، غيــر أن التغييــرات الطفيفــة يمكــن أن تحمــل مــن القــوة مــا يثيــر الدهشــة. 

فمــن خــال تزويــد النســاء في الهنــد بــرأس المــال الأولي والتدريــب الأساســي لبــدء المشــروعات؛ تمكنــت نســاء 

كثيــرات مــن كســر دورة الفقــر، وفي الوقــت نفســه تبشــر الخدمــات الماليــة الرقميــة بتحقيــق منافــع كبيــرة. 

وفي حــي المــال في الولايــات المتحــدة المعــروف باســم »وول ســتريت«، قامــت مؤسســة »ســتيت ســتريت« 

لخدمــات الاســتثمار بجهــود منســقة لتســليط الضــوء علــى ســلبيات الشــركات التــي لا تضــم أي عنصــر نســائي 

في مجالــس إدارتهــا، الأمــر الــذي حفــز علــى اتخــاذ الإجــراءات المناســبة في رُبــع مجالــس الإدارات المحرومــة 

مــن العناصــر النســائية.       

إن النســاء الشــابات اللائــي يتســمن بالشــجاعة، مثــل »مــالالا يوســف ضــاي«، التــي تدافــع عــن حقــوق 

الفتيــات في الحصــول علــى التعليــم، و«غريتــا ثانبيــرغ«، التــي تحــدت نخبــة صنــاع السياســات الماليــة حــول 

العــالم لاتخــاذ الإجــراءات بشــأن تغيــر المنــاخ، يعطيننــا الأمــل بــأن الجيــل القــادم مــن النســاء ســيكون فعــالا في 

إيصــال صوتــه للعــالم. وينبغــي لنــا أن نقــوم بــكل مــا في وســعنا لتمكينهــن، فالعــالم بحاجــة لنســائه.

كاميلا لوند أندرسن، رئيس التحرير

على الغلاف

المــرأة تدعــم النمــو الاقتصــادي، والنمــو بــدوره يدعــم المــرأة، وهــذا مــا يكتشــفه العــالم 

في الوقــت الحاضــر. ويبحــث هــذا العــدد في العلاقــة التكافليــة بيــن المــرأة والنمــو، وهــو 

مــا يرصــده ببراعــة الرســام مايــكل واراكســا علــى غــاف عــدد مــارس 2019 مــن مجلــة 
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البرازيل: الانتعاش والركود والطريق إلى التعافي

مطبوعات صندوق النقد الدولي

eLibrary.imf.org/brazil_excerpt

”مــاذا قضــى علــى النمــو الاقتصــادي في البرازيــل بعــد عــام ١٩٨١؟ هــذا الكتــاب الــذي يصــدر في الوقــت 
المناســب يعــرض تحقيقــا كاشــفا للحقائــق الخفيــة عــن الاقتصــاد البرازيلــي منــذ ذلــك الوقــت، فيجمــع تحليــلات 

مثيــرة تضمنتهــا دراســات عديــدة في نســيج واحــد، فهــو حجــة قويــة علــى أهميــة الإصــلاح الاقتصــادي الأكثــر 

عمقا واستشرافا للمستقبل».  

-إليانا كاردوزو، أستاذ سابق في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية، جامعة تافتس 



يحل 
مــن  الثامــن  في  العالمــي  المــرأة  يــوم 

مــارس، وهــو مــا يتيــح فرصــة للتفكــر 

المســاواة  تعزيــز  أجــل  مــن  الكفــاح  في 

هــذه  جــذور  وترجــع  الجنســين.  بيــن 

المناســبة الســنوية إلى أكثــر مــن مائــة عــام، لكــن تركيزهــا علــى 

احتــرام النســاء وتوفيــر الفــرص لهــن لا يــزال يشــكل مفارقــة 

صارخــة مــع مــا يحــدث اليــوم — بــدءا مــن التحــرش الجنســي 

والعنــف إلى القوانيــن المفتقــرة إلى المســاواة وعــدم الإنصــاف 

في مــكان العمــل، حيــث تعــاني المــرأة في الغالــب مــن قصــور 

الترقــي.   فــرص  ومحدوديــة  الأجــر  ونقــص  التوظيــف 

في  الإنصــاف  عــدم  أو  المســاواة  عــدم  يــؤدي  أن  ويمكــن 

مشــاركتهن  دون  والحيلولــة  تهميشــهن  إلى  النســاء  معاملــة 

كأفــراد منتجيــن يســاهمون في المجتمــع وفي الاقتصــاد مــن 

نــواحٍ فائقــة القيمــة. ولكــن، حيــن أنظــر إلى مشــهد المنظمــات 

والأفــراد الذيــن يشــكلون فسيفســاء زاهيــة الألــوان مــن الأطــراف 

القــادرة علــى إحــداث تغييــر يضمــن للنســاء فرصــاً متســاوية، 

بــه.  القيــام  يمكنهــم  مهمــاً  دوراً  السياســات  لصنــاع  أن  أرى 

تســاعد  سياســات  لصياغــة  مناصبهــم  اســتخدام  فبإمكانهــم 

حيــاة  أجــل  مــن  احتياجاتهــن  تلبيــة  علــى  والفتيــات  النســاء 

مُشْــبِعة — بمــا في ذلــك التعليــم والخدمــات الصحيــة ووســائل 

النقــل الآمنــة والحمايــة القانونيــة مــن التحــرش وســبل التمويــل 

العمــل المرنــة.  وترتيبــات 

ويوصــي الصنــدوق بلدانــه الأعضــاء بمثــل هــذه الإجــراءات 

علــى صعيــد السياســات — ويعمــل مــع كثيــر مــن الحكومــات 

الســنوات  وفي  النســاء.  علــى  السياســات  تأثيــر  كيفيــة  لبحــث 

وذلــك  النســاء،  تمكيــن  علــى  التركيــز  بزيــادة  قمنــا  الأخيــرة، 

بالتحديد لأنه — إلى جانب الاعتبارات الأخلاقية المهمة — 

يمثــل فرصــة ضائعــة في الوصــول إلى الاســتقرار الاقتصــادي 

الصنــدوق.  — وهــو مجــال خبــرة  الاحتوائــي  والنمــو  الكلــي 

المــرأة  أن  المثــال،  ســبيل  علــى  أبحاثنــا،  أوضحــت  فقــد 

تصبــح  فســوف  التوظيــف،  حيــث  مــن  بالرجــل  تســاوت  إذا 

الاقتصــادي  النمــو  ويحقــق  صلابــة  أكثــر  الاقتصــادات 

معــدلات أعلــى. وتشــير تقديراتنــا الحديثــة إلى أن ســد فجــوة 

النصــف  في  الجنســين  بيــن  التوظيــف  في  المســاواة  عــدم 

التــي تغطيهــا عينــة أبحاثنــا يمكــن أن  البلــدان  الأدنــى مــن 

يرفــع إجمــالي النــاتج المحلــي بمتوســط 35% - منهــا 8-7 

نقــاط مئويــة تمثــل زيــادة في الإنتاجيــة بفضــل التنــوع بيــن 

الإدارة  فريــق  إلى  واحــدة  امــرأة  إضافــة  أن  ذلــك  الجنســين. 

العليــا أو مجلــس الإدارة في إحــدى الشــركات — مــع الحفــاظ 

علــى حجــم المجلــس دون تغييــر — ترتبــط بارتفــاع في عائــد 

قامــت  وإذا  أســاس.  نقطــة   13 و   8 بيــن  يتــراوح  الأصــول 

النســاء في  نســبة  بزيــادة  الماليــة  الرقابــة  وأجهــزة  البنــوك 

المناصــب العليــا، يمكــن أن يصبــح القطــاع المصــرفي أكثــر 

أيضــاً.   اســتقراراً 

في  الأعضــاء  والتســعين  والثمانيــة  المائــة  البلــدان  إن 

الصنــدوق تواجــه كثيــراً مــن التحديــات المختلفــة، لكــن تمكيــن 

المــرأة يظــل قاســماً مشــتركاً وحتميــة عالميــة لــكل الحريصيــن 

علــى الإنصــاف والتنــوع، وكذلــك علــى الإنتاجيــة والنمــو في 

أمكننــا  فــإذا  للجميــع.  احتــواءً  أكثــر  واقتصــادات  مجتمعــات 

ذلــك، ســنربح جميعــا. تحقيــق 

كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي.

تمكين المرأة ضروري للاقتصاد والشعوب على مستوى العالم

كريستين لاغارد

حتمية 
عالمية
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الفوائد الاقتصادية المترتبة على إشراك المزيد من النساء 

في القوة العاملة أكبر مما كان يُعتَقد قبلا

إيرا دابلا-نوريس، وكالبانا كوتشار
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بأننــا  الإيمــان  علــى  فتاتــان،  ونحــن 

نســتطيع إنجــاز أي شــيء، وأنــه لا يوجــد 

عائــقٌ لا يمكــن التغلــب عليــه. ومــع ذلــك، 

الواقــع  فــإن  كثيــرات  لنســاء  بالنســبة 

بعيــد.  حــد  إلى  تطلعاتهــن  يلبــي  لا 

لم  كلتانــا،  نشــأت  حيــث  الهنــد  ففــي 

تكــن الأمــور ترقــى إلى المســاواة التامــة في مجتمــع الطبقــة 

المتوســطة المحافــظ نســبيا. ولكننــا نظرنــا إلى عــدم المســاواة 

بشــكل  اجتماعيــة  عدالــة  مســألة  باعتبارهــا  الجنســين  بيــن 

كبيــر. ولم نــدرك أننــا أمــام قضيــة اقتصاديــة مهمــة بنفــس 

الموضــوع.  هــذا  الخــوض في  بدأنــا  أن  بعــد  إلا  القــدر 

وتشــكل النســاء مــا يقــارب نصــف عــدد ســكان العــالم في 

حــوالي  لكــن  نســمة،  مليــارات   5 حــوالي  البالــغ  العمــل  ســن 

العاملــة  القــوة  في  يشــاركن  النســاء  هــؤلاء  مــن  فقــط   %50

علــى  الأمــر  يقتصــر  ولا  الرجــال.  مــن   %80 بنســبة  مقارنــة 

النســاء  لكــن  العاملــة،  القــوة  في  المــرأة  مشــاركة  انخفــاض 

نحــو  علــى  يعملــن  عملهــن  مقابــل  أجــورا  يتقاضيــن  اللاتــي 

في  ســيما  لا  الرســمي—  غيــر  القطــاع  في  متناســب  غيــر 

الاقتصــادات النامية—حيــث يخضــع أصحــاب العمــل لعــدد 

أقــل مــن اللوائــح، ممــا يجعــل العمالــة أكثــر عُرضــة لمخاطــر 

ضعــف الأجــور وخســائر الوظائــف. عــاوة علــى ذلــك، حتــى 

في القطــاع الرســمي، تتقاضــى المــرأة التــي تضطلــع بنفــس 

العمــل ولديهــا نفــس المســتوى مــن التعليــم أقــل مــن نظيرهــا 

أقــل  وقتــا  عمومــا  يقضيــن  النســاء  لأن  ونظــرا  الذكــور.  مــن 

علــى  يحصلــن  فإنهــن  الأجــر،  المدفــوع  العمــل  ســوق  في 

معاشــات تقاعديــة أقــل ويواجهــن المزيــد مــن مخاطــر الفقــر 

مــن بيــن اللاتــي يعملــن يصلــن  الشــيخوخة. وقليــلٌ  في ســن 

إلى مناصــب عليــا أو يبــدأن أعمالهــن الخاصــة. كمــا تتحمــل 

داخــل  الأجــر  المدفــوع  غيــر  العمــل  مــن  أعلــى  النســاء حصــة 

الأســرة، بمــا في ذلــك رعايــة الأطفــال والمهــام المنزليــة، ممــا 

قــد يحــد مــن فــرص انضمامهــن إلى عمــل مدفــوع الأجــر ويقيــد 

بذلــك. يقمــن  عندمــا  خياراتهــن 

ويســلط بحــث صنــدوق النقــد الــدولي الضــوء علــى التكاليــف 

الكبيــرة التــي يتكبدهــا الاقتصــاد العالمــي نتيجــة عــدم تكافــؤ 

الفــرص بيــن النســاء والرجــال. وقــد افترضــت دراســات ســابقة 

بيــن  للفجــوات  الاقتصــادي  التأثيــر  حــول  الصنــدوق  أجراهــا 

بنفــس  الأرجــح  علــى  يولــدون  والنســاء  الرجــال  أن  الجنســين 

الإمكانيــات، لكــن التبايــن في الحصــول علــى التعليــم والرعايــة 

القانونيــة،  الحقــوق  وفي  والتكنولوجيــا،  والتمويــل  الصحيــة 

حرمــان  شــأنه  مــن  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  العوامــل  وفي 

التــي  الحواجــز  وتــؤدي  الإمكانــات.  تلــك  إعمــال  مــن  النســاء 

تواجــه النســاء بدورهــا إلى تقليــص قاعــدة المواهــب المتاحــة 

 Kochhar, Jain-Chandra, and لأصحــاب العمــل )دراســة

Newiak 2017(. والنتيجــة هــي انخفــاض الإنتاجيــة والنمــو 
التــي لحقــت  أن الخســائر  التقديــرات إلى  الاقتصــادي. وتشــير 

مــن  تتــراوح  اقتصاديــا  المــرأة  تمكيــن  عــدم  مــن  بالاقتصــاد 

النــاتج المحلــي في الاقتصــادات المتقدمــة  10% مــن إجمــالي 

الأوســط  الشــرق  وفي  آســيا  جنــوب  في   %30 مــن  أكثــر  إلى 

إفريقيــا. وشــمال 

وتشــير الأبحــاث الحديثــة إلى أن الفوائــد الاقتصاديــة مــن 

إشــراك المزيــد مــن النســاء في القــوة العاملــة تتجــاوز التقديــرات 

نفــس  لديهــم  يكــون  قــد  والرجــال  النســاء  لأن  ذلــك  الســابقة، 

الإمكانــات لكنهــم يقدمــون مهــارات وأفــكارا مختلفــة ذات قيمــة 

اقتصاديــة )دراســة Ostry and others 2018(. وقــد تعكــس 

وتأثيرهــا  الاجتماعيــة  المعاييــر  الجنســين  بيــن  الاختلافــات 

علــى التنشــئة والتفاعــات الاجتماعيــة وتفضيــات المخاطــر 

والاســتجابة للحوافــز. فعلــى ســبيل المثــال، وجــدت دراســات أن 

النســاء أكثــر عزوفــا عــن المخاطــرة، ممــا يعكــس مخــاوف أكبــر 

مــن الفشــل ونزوعــا أقــل للمنافســة. وثمــة فوائــد تترتــب علــى 

التــي  الشــركات  إدارات  فمجالــس  المــرأة،  لــدى  الأكبــر  الحــذر 

زيــادة  مــن سياســات  الأنفــس  التــي تحققــت بشــق  المكاســب 

النســاء في العمالــة مدفوعــة الأجــر وســد فجــوات الأجــور قــد 

تتــآكل ســريعا إذا مــا زاد تمثيــل المــرأة أكثــر مــن الطبيعــي في 

الوظائــف الأكثــر تعرضــا لمخاطــر الأتمتــة.

نشأنا
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الأداء، لا  تســاهم في تحســين  بيــن الجنســين  التــوازن  تراعــي 

ســيما في مجــال الصناعــة التحويليــة عاليــة التقنيــة والخدمــات 

كثيفــة المعرفــة. كذلــك يرتبــط التنــوع بيــن الجنســين في مجالس 

إدارات هيئــات الرقابــة المصرفيــة بارتفــاع درجــة الاســتقرار 

المــالي )دراســة Sahay and Čihák 2018(. وبالمثــل، فــإن 

الإدارة  مجلــس  عضــوات  مــن  الأعلــى  الأنصبــة  ذات  البنــوك 

القــروض  أقــل مــن  أكبــر ونســبة  أمــوال وقائيــة  لديهــا رؤوس 

أكبــر للضغــوط، ربمــا لأن وجــود المزيــد  المتعثــرة، ومقاومــة 

الفكــر  النســاء في المناصــب التنفيذيــة يســاهم في تنــوع  مــن 

وتكاملــه، ممــا يــؤدي إلى صنــع قــرار أفضــل.

والقطاعــات  الكلــي  الاقتصــاد  بيانــات  إلى  واســتنادا 

 Ostry )دراســة  للصنــدوق  حديثــة  دراســة  تشــير  والشــركات، 

and others 2018( إلى أن الرجــال والنســاء يكملــون بعضهــم 
البعــض في مــكان العمــل مــن حيــث المهــارات والآراء المختلفــة، 

بمــا في ذلــك المواقــف المختلفــة إزاء المخاطــر والتعــاون. ونتيجــة 

لذلــك، فــإن زيــادة عمــل المــرأة تعــزز النمــو ومســتويات الدخــل 

الــذي  التحســن  يتجــاوز  وبمــا  ســابقا،  مقــدرا  كان  ممــا  أكثــر 

يترتــب ببســاطة علــى زيــادة العمالــة. وفي البلــدان التــي تتســع 

فيهــا فجــوة المشــاركة في ســوق العمــل أكثــر مــن ســواها، فــإن 

بنســبة  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  زيــادة  شــأنه  مــن  الفجــوة  ســد 

35% في المتوســط. وتأتــي أربعــة أخمــاس المكاســب مــن إضافــة 

عمالــة إلى القــوة العاملــة، لكــن خمســا كامــا ينشــأ مــن زيــادة 

الإنتاجيــة نتيجــة زيــادة التنــوع بيــن الجنســين. وتبيــن الدراســة 

أيضا أن زيادة مشــاركة المرأة في القوة العاملة تحقق مكاســب 

كبيــرة مــن حيــث الرخــاء الاقتصــادي، وهــو مــا يفســر التغيــرات 

المخصــص  والوقــت  الأســر،  وإنتــاج  الاســتهلاكية،  الســلع  في 

للترفيه؛ وهذه المكاســب تتجاوز 20% في جنوب آســيا والشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا )راجــع الرســم البيــاني 1(.

وثمــة نتيجــة مهمــة أخــرى: لــدى زيــادة مشــاركة المــرأة في 

مــا  لمــاذا؟ لأن  أيضــا.  يســتفيد  الرجــل  أن  العاملــة، نجــد  القــوة 

ويعــزز  الإنتاجيــة  يرفــع  تكميليــة  مهــارات  مــن  المــرأة  تقدمــه 

الأجــور للجميــع. وهــذه الزيــادة في الإنتاجيــة تــؤدي إلى مــا هــو 

أكثــر مــن تعويــض انخفــاض الأجــور الــذي يمكــن توقعــه عندمــا 

يتنافــس عــدد أكبــر مــن العمالــة علــى الوظائــف.

ولكــن مجــرد إشــراك المزيــد مــن النســاء في القــوة العاملــة قــد 

لا يكــون كافيــا. وهنــاك دراســة صــدرت مؤخــرا عــن الصنــدوق 

عمــل  ســوق  في  المــرأة  تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  تحــذر 

 .)Brussevich and others 2018 )دراســة  التغيــر  ســريعة 

فالرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلي تــؤدي إلى تراجــع 

الوظائــف التــي تنطــوي علــى مهــام روتينيــة ومتكــررة وزيــادة 

التــي تنطــوي علــى مهــارات إداريــة ومعرفيــة.  قيمــة الوظائــف 

زيــادة  مــن سياســات  التــي تحققــت بشــق الأنفــس  والمكاســب 

النســاء في العمالــة مدفوعــة الأجــر وســد فجــوات الأجــور قــد 

تتــآكل ســريعا إذا مــا زاد تمثيــل المــرأة أكثــر مــن الطبيعــي في 

الوظائــف الأكثــر تعرضــا لمخاطــر الأتمتــة. وفي الواقــع، وجــدت 

الدراســة أن النســاء يؤديــن مهــامَّ روتينيــة أكثــر مــن الرجــال في 

جميــع القطاعــات والمهــن، وإن كان هنــاك اختــاف كبيــر بيــن 

البلــدان في هــذا الصــدد. 

وخطــر الإحــال مرتفــع بشــكل خــاص للنســاء الأقــل تعليمــا، 

اللاتــي  فــوق، وأولئــك  العمــر 40 عامــا فمــا  اللاتــي يبلغــن مــن 

الأعمــال  مجــال  في  المهــارات  منخفضــة  وظائــف  في  يعملــن 

المكتبيــة والمبيعــات. وفي الوقــت نفســه، فــإن المــرأة في مختلــف 

القطاعــات والمهــن ممثلــة تمثيــا غيــر كافٍ في المناصــب المهنية 

والإداريــة التــي هــي أقــل عرضــة للإحــال بســبب التكنولوجيــا. 

وعالميــا، تشــغل المــرأة أقــل مــن 20% مــن مقاعــد مجلــس الإدارة 

 Sahay and في البنــوك وهيئــات الإشــراف المصــرفي )دراســة 

Čihák 2018( وتمثــل أقــل مــن 2% مــن المديريــن التنفيذييــن 
للبنــوك. أمــا في قطــاع التكنولوجيــا ســريع النمــو، فــإن احتماليــة 

 %15 بنســبة  تقــل  والمهنييــن  المديريــن  لوظائــف  النســاء  تقلــد 

الرسم البياني ١ 

مضمار الحواجز

إزالة المعوقات أمام مشاركة المرأة في القوة العاملة يمكن أن تحقق مكاسب 

كبيرة في النمو الاقتصادي والرفاهية.

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملاحظة: راجع دراسة Ostry and others (2018) للاطلاع على شروح للحسابات. تعني 

مرونة الإحلال البالغة ١٫٥ أن عمل المرأة والرجل يكمل كل منهما الآخر في عملية الإنتاج. 
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مكاسب الرفاهية من إزالة المعوقات (٪)٦٠

مكاسب الناتج القابلة للتسويق المتأتية من سد الفجوة بين الجنسين في المشاركة في 

القوة العاملة، مرونة الإحلال= ١٫٥

معوقات مشاركة المرأة في القوة العاملة، على أساس المعادل الضريبي (المقياس 

الأيمن، ٪)

Dabla-Norris,  revised 2/6/2019

أوروبا وآسيا 

الوسطى

إفريقيا 

جنوب 

الصحراء

جنوب آسيا أمريكا اللاتينية 

ومنطقة الكاريبي

شرق آسيا 

والمحيط الهادئ

الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا

الجنسين بين  المساواة 
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مقارنــة بالرجــال، بينمــا تزيــد احتماليــة شــغلهن لوظائــف الكتبــة 

وعمــال الخدمــات بنســبة 19% )راجــع الرســم البيــاني 2(.

وبالنظــر إلى الوضــع الحــالي للتكنولوجيــا، تشــير تقديــرات 

الدراســة إلى أن 26 مليــون وظيفــة نســائية في 30 بلــدا )28 بلــدا 

في منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي بالإضافة 

إلى قبــرص وســنغافورة( معرضــة بنســبة تزيــد عــن 70% لمخاطــر 

المســتوى  وعلــى  عقديــن.  غضــون  في  بالتكنولوجيــا  إحلالهــا 

العالمــي، يشــير هــذا إلى أن 180 مليــون وظيفــة نســائية معرضــة 

للخطــر. وبينمــا يتعــرض عــدد أكبــر مــن الرجــال مقارنــة بالنســاء 

النســائية  الوظائــف  عــدد  فــإن  الأتمتــة،  بســبب  الإحــال  لخطــر 

التــي فقــدت يمثــل نســبة أكبــر مــن القــوة العاملــة النســائية.

فمــا الــذي يمكــن عملــه؟ بمــا أن عــدم المســاواة بيــن الجنســين 

لــه وجــوه عديــدة للغايــة، فــا يوجــد عــاج وحيــد، وســوف يختلــف 

التنميــة  البلــدان حســب مســتوى  نهــج السياســات الأفضــل بيــن 

الاقتصاديــة، والفجــوات القائمــة بيــن الجنســين، والســرعة التــي 

تؤثــر بهــا التكنولوجيــا الجديــدة علــى الاقتصــاد. ويمكــن تســليط 

الضــوء علــى ثلاثــة مجــالات عريضــة: 

أولا، سياســات لإشــراك المزيــد مــن النســاء في القــوة العاملــة: لقــد 

ثبــت أن هنــاك مجموعــة مــن أدوات السياســات المؤسســية والقانونيــة 

والتنظيميــة والماليــة العامــة التــي مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة المــرأة 

يناســب الجميــع،  واحــد  العاملــة. وفي حيــن لا يوجــد حــل  القــوة  في 

الفــرص وإزالــة المعوقــات.  أن تســعى إلى تعزيــز  ينبغــي للسياســات 

وتعــد السياســات والبنيــة التحتيــة التــي تجعــل مــن الســهل علــى النســاء 

التوفيــق بيــن العمــل والحيــاة الأســرية فعّالــة بصفــة خاصــة. 

والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  تعمــل  أن  ينبغــي 

علــى:  الناميــة 

· في 	 الريفيــة  المناطــق  ففــي  التحتيــة:  البنيــة  في  الاســتثمار 

بالكهربــاء  الإمــداد  أدى  المثــال،  ســبيل  علــى  إفريقيــا،  جنــوب 

إلى زيــادة مشــاركة الإنــاث في القــوة العاملــة بنســبة 9%. وفي 

الهنــد، أدى بنــاء مرافــق صحيــة مناســبة إلى تضييــق الفجــوات 

بيــن الجنســين في التعليــم وفي مشــاركة المــرأة في القــوة العاملــة. 

وأدخلــت المكســيك حافــات عامــة للنســاء فقــط لضمــان قدرتهــن 

علــى الانتقــال بأمــان.

· دعــم رائــدات الأعمــال مــن خــال زيــادة إمكانيــة حصولهــن 	

علــى التمويــل: فغالبــا مــا تواجــه النســاء متطلبــات ضمانــات 

أكثــر تقييــدا وفتــرات أقصــر لاســتحقاق القــروض وأســعار فائــدة 

أعلــى مــن الرجــال )راجــع مقالــة »التعويــل علــى مســتقبل المــرأة”، 

في هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل والتنميــة( وقد ســاعدت مبادرات 

وحســابات  ماليزيــا  في  الأعمــال  رائــدات  تمويــل  برنامــج  مثــل 

الودائــع المبســطة في شــيلي علــى ســد الفجــوة بيــن الجنســين في 

أســعار فائــدة الاقتــراض.

· التدابيــر 	 وتشــمل  للنســاء:  الحقــوق  في  المســاواة  تعزيــز 

معالجــة القوانيــن التــي تنظــم حقــوق الميــراث والملكيــة. وقــد عدّلــت 

مــاوي وناميبيــا وبيــرو أطرهــا القانونيــة للحــد مــن التمييــز بيــن 

الجنســين؛ وفي العقــد الــذي تــا ذلــك، ارتفعــت معــدلات مشــاركة 

المــرأة في القــوة العاملــة بشــكل كبيــر في جميــع البلــدان الثلاثــة.

وينبغي أن تعمل الاقتصادات المتقدمة على: 

· وإجــازة 	 الأمومــة  إجــازة  في  المســاواة  لزيــادة  الضغــط 

الأبــوة: ففــي الســويد، ســاعد ذلــك الأمهــات علــى العــودة إلى العمــل 

بســرعة أكبــر وعلــى تغييــر المعاييــر الاجتماعيــة الســائدة بشــأن 

النــوع عنــد النظــر في مســألة الرعايــة الوالديــة. 

· تعزيــز فــرص الحصــول إلى رعايــة الأطفــال عاليــة الجــودة 	

وبتكلفــة معقولــة: ومــن الأمثلــة علــى ذلــك اليابــان التــي زادت 

ســيكون مــن الضــروري ضمــان توفيــر دعــم متســاوٍ للمُســرّحين مــن 

الرجال والنساء من خلال سياسات سوق العمل لتحسين المهارات، 

وتوصيــل العمالــة بالوظائــف، وتعزيــز عمليــة توفيــر فــرص العمــل. 

الرسم البياني ٢

أنا والروبوت

الفروق في ا�اطر التي يواجهها الرجال والنساء من أتمتة وظائفهم تتفاوت 

تفاوتا كبيرا بين البلدان.

(نسبة وظائف النساء لوظائف الرجال الأكثر تعرضا �اطر الأتمتة)

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملاحظة: راجع دراسة Brussevich and others (2018) للاطلاع على شروح للحسابات. 

نسبة الوظائف الأكثر تعرضا �اطر الأتمتة، ٪
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الجنسين بين  المساواة 

مــن  مــن 50% إلى %67  الطفــل  إجــازة رعايــة  اســتحقاقات  مــن 

الطفــل  رعايــة  تكلفــة  خفــض  أن  إلى  البحــوث  وتشــير  الراتــب. 

بمقــدار النصــف قــد يزيــد مــن عــدد الأمهــات الشــابات في ســوق 

العمــل بنســبة 10%. وهنــاك أيضــا أدلــة كثيــرة علــى أن النســاء 

أكثــر اســتجابة لسياســات ضريبيــة بعينهــا مــن الرجــال، ومنهــا 

مــن  يــزال  الــذي لا  الثانــوي،  المُعيــل  التــي لا تعاقــب  السياســات 

الضرائــب  فــرض  إحــال  طريــق  عــن  أنثــى،  يكــون  أن  المرجــح 

فــرض الضرائــب علــى دخــل الأســرة  الفــردي محــل  الدخــل  علــى 

كمــا فعلــت كنــدا وإيطاليــا والســويد. كمــا تبيــن أن تدابيــر الإعفــاء 

الضريبــي للأســر ذات الدخــل المنخفــض تزيــد معــدلات توظيــف 

العــبء  يقلــل  الضرائــب  مــن  الإعفــاء  أن  هــو  والســبب  النســاء. 

الضريبــي ويزيــد دخــل المــرأة بعــد الضرائــب، ممــا يزيــد مــن حافــز 

وتشــمل  فيهــا.  البقــاء  أو  العاملــة  القــوة  إلى  للانضمــام  النســاء 

الأمثلــة علــى ذلــك خصــم ضريبــة الدخــل المســتحق في الولايــات 

المتحــدة وتوليفــة الإعفــاءات الضريبيــة والتحويــات في بلجيــكا 

المتحــدة. والمملكــة  وألمانيــا 

ثانيــا، سياســات لتزويــد النســاء بالمهــارات المناســبة وتمكيــن 

المــرأة في مــكان العمــل: فالمســاواة بيــن الجنســين في الاســتثمارات 

في التعليــم والصحــة ضروريــة لضمــان حصــول المــرأة علــى وظائــف 

جيــدة. ففــي الهنــد، علــى ســبيل المثــال، تشــير بحــوث الصنــدوق إلى أن 

مشــاركة المــرأة في القــوة العاملــة ســترتفع بمقــدار نقطتيــن مئويتيــن 

إذا مــا قامــت الولايــات في الهنــد بزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم بنســبة 

1% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. ومــن شــأن تعزيــز المهــارات في وقــت 

مبكــر أن يوفــر أهــم ضمانــة ضــد إحــال التكنولوجيــا ويتيــح للمــرأة 

الاســتفادة مــن فــرص العمــل الجديــدة.

وبالنســبة للمشــارِكات بالفعــل في ســوق العمــل، يمكــن لــأدوات 

هولنــدا،  في  للتدريــب  الضريبيــة  الخصومــات  مثــل  العامــة،  الماليــة 

وحســابات التعلــم الفــردي القابلــة للتحويــل في فرنســا، إزالــة العوائــق 

التــي تحــول دون التعلــم مــدى الحيــاة. ويمكــن أن تنظــر البلــدان أيضــا 

في دعــم التدريــب عــن طريــق الشــركات الخاصــة مــن خــال الضرائــب 

المخصصــة علــى الرواتــب والمنــح العامــة. وهنــاك حاجــة إلى تضافــر 

الإدارة  أدوار  إلى  للترقــي  أكبــر  بفــرص  النســاء  لتزويــد  الجهــود 

والاحتفــاظ  للتوظيــف  للمنظمــات  محــددة  أهــداف  بوضــع  والقيــادة 

بالعمالــة، وتعييــن حصــص الترقيــات كمــا تــم في النرويــج، ووضــع 

برامــج إرشــادية وتدريبيــة.

تــزال هنــاك فجــوات كبيــرة بيــن الجنســين في الوصــول إلى  ولا 

التكنولوجيــا الرقميــة التــي تخلــق فــرص عمــل جديــدة: فــا يــزال %60 

الأســواق  اقتصــادات  في  النســاء  مــن  معظمهــم  العــالم،  ســكان  مــن 

إلى  الوصــول  علــى  قادريــن  غيــر  الناميــة،  والاقتصــادات  الصاعــدة 

الإنترنــت؛ وعــدد مســتخدِمات الإنترنــت أقــل مــن عــدد مســتخدميها مــن 

الرجــال بمــا يبلــغ 250 مليــون مســتخدم. وســوف يكــون الاســتثمار 

العــام والخــاص ضروريــا لدعــم اعتمــاد التكنولوجيــا وســد الفجــوات 

تقنيــة  إتاحــة  لضمــان  فنلنــدا  نهــج  ويعــد  الجنســين.  بيــن  الرقميــة 

الاتصــال عريــض النطــاق بشــبكة الإنترنــت والتعليــم الرقمــي للجميــع 

التجاريــة والحكوميــة مثــالا جيــدا  الرقمــي إلى الخدمــات  والوصــول 

علــى اتبــاع نهــج شــامل لإغــاق الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين.

بالنظــر  المســرحين:  للعمــال  الانتقــال  عمليــات  تســهيل  ثالثــا، 

خــاص  بشــكل  عاليــة  تســريح  مخاطــر  يواجهــن  العامــات  أن  إلى 

بســبب الأتمتــة، ســيكون مــن الضــروري ضمــان توفيــر دعــم متســاوٍ 

للمُســرّحين مــن الرجــال والنســاء مــن خــال سياســات ســوق العمــل 

عمليــة  وتعزيــز  بالوظائــف،  العمالــة  وتوصيــل  المهــارات،  لتحســين 

الاجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة  تحتــاج  وســوف  العمــل.  فــرص  توفيــر 

أيضــا إلى التكيــف مــع أشــكال العمــل الأكثــر مرونــة، مثــل العمــل عــن 

التكنولوجــي  بالتغيــر  المرتبــط  الدخــل  أمــن  تدهــور  ولمعالجــة  بُعــد. 

الســريع، قــد تنظــر بعــض الاقتصــادات المتقدمــة في توســيع معاشــات 

الدخــل  واعتمــاد ضمانــات  الاشــتراكات  علــى  القائمــة  غيــر  التقاعــد 

الأساســي.

وقــد شــهدت العقــود الأخيــرة تقدمــا كبيــرا في تحقيــق التكافــؤ 

العمــل  مــن  الكثيــر  يــزال هنــاك  لكــن لا  الفــرص الاقتصاديــة،  في 

الــذي يتعيــن القيــام بــه. والخبــر الســار هــو أن البلــدان في جميــع 

أنحــاء العــالم قــد تبنــت حتميــة المســاواة بيــن الجنســين، إذ يــدرك 

صنــاع السياســات والحكومــات والشــركات الآن الفوائــد التــي تعــود 

على النمو الاقتصادي والتنمية من منح النســاء فرصا متســاوية، 

الصــدد.  هــذا  في  وممارســاتهم  سياســاتهم  لتحســين  ويســعون 

الدوليــة  المنظمــات  مــع  بالعمــل  الــدولي  النقــد  صنــدوق  ويلتــزم 

الأخــرى والحكومــات ومنظمــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص 

للحــد مــن المعوقــات التــي تحــول دون المســاواة بيــن الجنســين مــن 

خــال تقديــم المشــورة والتحليــل في مجــال السياســات. 

الماليــة  شــؤون  إدارة  في  قســم  رئيــس  دابلا-نوريس هــي  إيــرا 

العامــة بالصنــدوق، وكالبانــا كوشــهار هي مديــر إدارة المــوارد 

البشــرية في الصنــدوق. 
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وجهة نظر

بينمــا تعمــل الحكومــات علــى تحويــل اهتمامهــا تدريجيــا 

النــاتج المحلــي  القائمــة علــى إجمــالي  مــن المقاييــس الأوليــة 

إلى معاييــر الرفاهيــة عنــد الحكــم علــى النجــاح الاقتصــادي، 

يــزداد الطلــب علــى سياســات تقدميــة للعدالــة الاجتماعيــة. لذلــك 

يــدرس العديــد مــن صنــاع السياســات كيــف تمكنــت آيســلندا، 

التــي تتمتــع باقتصــاد قــوي نســبيا، مــن جعــل المســاواة بيــن 

الجنســين عنصــرا أساســيا في سياســاتها الداخليــة والخارجيــة.

وطالبــت حملــة تحقيــق المســاواة للمــرأة في آيســلندا باتخــاذ 

الاجتماعيــة  القوالــب  مــن  المــرأة  لتحريــر  حكوميــة  إجــراءات 

التــي قمعتهــا علــى مــدى قــرون. ويشــمل ذلــك إجــراء تعديــات 

للمــرأة  والإنجابيــة  الجنســية  الحريــات  لتحقيــق  تشــريعية 

بالمســاواة  معنيــة  قويــة  قوانيــن  إصــدار  إلى  بالإضافــة 

وتخصيــص حصــص للجنســين في مجالــس إدارات الشــركات.

ولكــن الأمــر اســتلزم أيضــا سياســات تعتبــر، مــن المنظــور 

الاقتصــادي التقليــدي، باهظــة التكلفــة. ولا يــزال عامــل التكلفــة 

يقــف حائــا دون قيــام العديــد مــن الحكومــات بتطبيــق هــذه 

همــا  المجــال  هــذا  في  الرئيســيان  والموضوعــان  السياســات. 

الرعايــة الشــاملة للأطفــال والإجــازة الوالديــة المشــتركة. وإذا 

تــم تطبيــق هــذه السياســات بشــكل صحيــح، يمكنهــا أن تُــدث 

تغييــرا في التركيبــة — وقواعــد اللعبــة — في المجاليــن العــام 

والخــاص. لمــاذا؟ لأنهــا تمكِّــن المــرأة مــن المشــاركة في ســوق 

العمــل وصنــع القــرارات العامــة، مــع إتاحــة المجــال أمــام الرجــل 

للمشــاركة في المســؤوليات المنزليــة. غيــر أن هــذه السياســات 

تســتحقه  الــذي  العالمــي  بالتأييــد  تحــظ  لم  للأســرة  الداعمــة 

وينظــر إليهــا الكثيــرون باعتبــار أنهــا ســتفتح بابــا واســعا أمــام 

الإســراف في الإنفــاق العــام.

قــال روبــرت كينيــدي  أن  لقــد مضــى خمســون عامــا منــذ 

عــن حــق إن إجمــالي النــاتج المحلــي يقيــس كل شــيء مــا عــدا 

الدراســات  أن  غيــر  بالاهتمــام.  جديــرة  الحيــاة  يجعــل  مــا 

حيــث  قياســه،  يمكــن  مــا  تــزال منحصــرة في  لا  الاقتصاديــة 

تقســم الإنفــاق الحكومــي إلى فئتيــن: نفقــات واســتثمار. ويعنــي 

هــذا التقســيم الثنائــي أن الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة الماديــة 

يُصنــف كاســتثمار، ويســتحق بالتــالي الأمــوال العامــة. ومــن 

الناحيــة الأخــرى، تُصنَّــف البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة كنفقــات 

أو تكاليــف تشــغيل، ويُفضَّــل أن تكــون أول البنــود التــي ينبغــي 

تخفيضهــا. ومــع ذلــك فــإن هــذه البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة 

هــي التــي تحافــظ علــى حياتنــا منــذ )قبــل( الميــاد وحتــى المــوت 

وتخلــق الظــروف التــي تجعــل الحيــاة جديــرة بالاهتمــام.

 — الماديــة  التحتيــة  البنيــة  أن  للاهتمــام  المثيــر  ومــن 

الطــرق، والأنفــاق، والمبــاني - تشــكل غالبــا المجــال الرئيســي 

لتوظيــف الرجــال، بينمــا يتــم توظيــف النســاء علــى الأرجــح في 

الخدمــات المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة — التعليــم، 

ورعايــة الأطفــال، والرعايــة الصحيــة. وبالتركيــز علــى البنيــة 

التحتيــة الماديــة دون البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، يتجاهــل 

الاقتصاديــون وصنــاع السياســات حقيقــة واضحــة، وهــي أننــا 

بحاجــة إلى الاثنتيــن مــن أجــل ازدهــار مجتمعاتنــا وتطورهــا. 

فمــا قيمــة مبنــى المدرســة بــدون تعليــم عــالي الجــودة للجميــع؟ 

الرعايــة  يقدمــون  مــن  بــدون  المستشــفى  مبنــى  قيمــة  ومــا 

الصحيــة؟ ومــا قيمــة الطريــق أو النفــق في مجتمــع تحــول فيــه 

الأميــة دون حــدوث حــراك اجتماعــي؟  

بناء اقتصاد احتوائي

رئيســة وزراء آيســلندا تناقــش أثــر القضايــا المرتبطــة بنــوع الجنــس علــى تغييــر 

الاقتصاديــة المفاهيــم 

كاترين ياكوبسدوتر
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وبهــذه النظــرة الضيقــة للعــالم، ليــس مــن المســتغرب اعتبــار 

مــن  الوالديــة  والإجــازة  للطفــل  الشــاملة  الرعايــة  سياســات 

الكماليــات وليســت ســمات أساســية للاقتصــاد الناجــح. ولكنهــا 

في الواقــع جــزء لا يتجــزأ مــن بنــاء مجتمــع يمكــن للجميــع أن 

يعيشــون في  لمــن  ينبغــي  شــيء  هنــاك  كان  وإن  فيــه.  ينجــح 

قــرن تحريــر المثلييــن وتحريــر   — القــرن الحــادي والعشــرين 

أفضــل  بصــورة  يعرفــوه  أن   — المثــال  ســبيل  علــى  المــرأة، 

مقارنــة بمــن كانــوا يعيشــون في القــرن الماضــي، فهــو مزايــا 

تحريــر النــاس مــن المعاييــر والقوالــب الاجتماعيــة الموضوعــة 

ســلفا.

القــوى  المــرأة في  بيــن مشــاركة  اختــاف صــارخ  فهنــاك 

العاملــة في البلــدان التــي تتوافــر فيهــا رعايــة الأطفــال بتكلفــة 

ميســرة والبلــدان التــي تُبَــر فيهــا المــرأة علــى المفاضلــة بيــن 

الأســرة والعمــل. ومتــى كانــت تكاليــف رعايــة الأطفــال مرتفعــة، 

لا تســتطيع الأمهــات في الفئــات الأقــل دخــا تحمــل تكاليــف 

العمــل. ومــن المؤكــد أن حــدوث تحــول ثقــافي قــد يمكِّــن الأســر 

مــن رفــض قبــول النمــوذج التقليــدي للذكــر المعيــل. لكــن الفجــوة 

في الأجــور بيــن الجنســين ســتواصل دفــع الرجــال إلى العمــل مــع 

إبقــاء النســاء في المنــزل. ومــا دامــت مجتمعاتنــا تُبنــى بطريقــة 

يتعيــن فيهــا علــى النســاء الحصــول علــى فتــرات راحــة طويلــة 

الأجــور  الفجــوة في  أســرهن، ســتظل هــذه  لرعايــة  العمــل  مــن 

مســتمرة كمــا كانــت دائمــا.

وفي العقود الأخيرة، وضعت بلدان الشمال برامج الإجازة 

الوالديــة المشــتركة التــي تقــدم جــزءا محــددا مــن الإجــازة لــكلا 

الوالديــن بنظــام »اســتخدم أيــام الإجــازة أو اخســرها« )بمــا في 

ذلــك لــأزواج مــن نفــس الجنــس والوالديــن بالتبنــي(. ويتيــح 

والشــركات  الحكومــة  تمولــه  الــذي  الآيســلندي—  النمــوذج 

— لــكل مــن الوالديــن اســتخدام إجــازة مدتهــا ثلاثــة شــهور إلى 
الوالديــن  بيــن  تقســيمها  يمكــن  جانــب ثلاثــة شــهور إضافيــة 

هــذا  بتمديــد  بلــدي  حكومــة  وســتقوم  اختيارهمــا.  حســب 

أوســع  إطــار جهــد  ذلــك في  ويأتــي  أطــول.  لفتــرة  الاســتحقاق 

نطاقــا يهــدف إلى ســد الفجــوة بيــن الإجــازة الوالديــة والرعايــة 

النهاريــة عاليــة الجــودة الممولــة مــن الحكومــة التــي تقــدَّم الآن 

بــدءا مــن ســن الثانيــة، وهــي الفجــوة التــي يُغطَّــى معظمهــا الآن 

مــن خــال رعــاة الأطفــال المدعميــن.

منــذ  مراحــل  علــى  الحــالي  النمــوذج  تطبيــق  تــم  وقــد 

الشــاملة  الرعايــة  سياســات  بجانــب  وأدى—   2000 عــام 

للطفــل— إلى تحــول المجتمــع الآيســلندي، وفي الوقــت نفســه 

تــرى  العقليــة، حيــث  تدعيــم الاقتصــاد. فقــد حــدث تحــول في 

الأســر الآن أن واجبــات الوالديــن ورعايتهمــا للأبنــاء ينبغــي 

تقاســم مســؤوليتها بالتســاوي بينهمــا. وأقــام الآبــاء علاقــات 

القديمــة  للحجــة  أســاس  هنــاك  يعــد  أبنائهــم، ولم  مــع  أفضــل 

بــأن النســاء لا يمكــن توظيفهــن أو ترقيتهــن لأنهــن )جميعــا!( 

سينســحبن مــن ســوق العمــل. وعلــى المســتوى الشــخصي، لــولا 

سياســات بلــدي الداعمــة للأســرة لمــا صــرت رئيــس وزراء وأُمــاً 

رائعيــن.  أولاد  لثلاثــة 

فهــل هــذا يعنــي أن آيســلندا قــد حلــت الشــفرة وأن الجميــع 

تــزال  فــا  لا.  للأســف  متســاوية؟  وفــرص  بحقــوق  يتمتعــون 

الفجــوة في الأجــور بيــن الجنســين قائمــة، ولا تــزال الوظائــف 

التي تشــغلها النســاء عادة مقدرة بأقل من قيمتها ويتقاضين 

عنهــا أجــرا أقــل مــن المســتحق في ســوق عمــل لا تــزال مفرطــة 

في الفصــل بيــن الجنســين. ولم ننجــح في القضــاء علــى العنــف 

والتحــرش، كمــا يتعــرض أطفالنــا للقوالــب النمطيــة الجنســانية 

لكننــا أحرزنــا  العــالم.  أنحــاء  كمــا هــو حــال الأطفــال في كل 

تقدمــا. فنســبة مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة تبلــغ %80 

تقريبــا، أي أقــل بقليــل مــن نســبة مشــاركة الرجــل التــي تبلــغ 

87%، غيــر أنهــا تتطابــق تقريبــا مــع متوســط نســبة مشــاركة 

الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان  في  الرجــال 

القائــم  المكثــف  الاقتصــادي  النشــاط  ويعــد  الاقتصــادي. 

أساســيا  عنصــرا  أجناســهم  بمختلــف  الجميــع  مســاهمة  علــى 

بشــكل  منخفــض  البطالــة  معــدل  حيــث  آيســلندا،  اقتصــاد  في 

.%2.9 يتجــاوز  ولا  ملحــوظ 

إن احتــواء وتحريــر الكثيريــن، وليــس القليليــن، هــو الإجــراء 

العدالــة  منظــور  مــن  ليــس  بــه  القيــام  يجــب  الــذي  الصحيــح 

الاقتصــادي.  المنظــور  مــن  أيضــا  وإنمــا  فحســب  الاجتماعيــة 

وهو أحد الأســباب العديدة لمشــاركة آيســلندا الآن في مجموعة 

تحقيــق  علــى  تعمــل  التــي  الرفاهيــة،  اقتصــاد  حكومــات 

التنميــة  أهــداف  ســياق  في  للجميــع،  والرفاهيــة  الاســتدامة 

المتحــدة. الأمم  حددتهــا  التــي  المســتدامة 

وتعــد المســاواة بيــن الجنســين هدفــا مهمــا مــن هــذه الأهــداف، 

أيديولوجيــة،  رؤيــة  يتطلــب  فهــو  تلقائيــا.  يتحقــق  لا  هــدف  وهــو 

والشــركات  الحكومــات  جانــب  مــن  وعمــا  سياســيا،  وكفاحــا 

والأقليــات  المــرأة  تحريــر  يــزال  ولا  الاجتماعيــة.  والمجموعــات 

يشــكل إحــدى المهــام العاجلــة علــى الصعيــد السياســي في الوقــت 

الحــالي. وعلينــا أن نمضــي قدمــا في تنفيــذ سياســات اقتصاديــة 

تقدميــة تتحــدى القوالــب النمطيــة الشــائعة عــن التكاليــف والمنافــع 

وتواصــل تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين في إطــار جــدول أعمــال 

مــن  جيلنــا  علــى  الحكــم  وســيتم  الاجتماعيــة.  للعدالــة  مســتقبلي 

خــال مــدى نجاحنــا في هــذا المجــال.

كاترين ياكوبسدوتر هي رئيسة وزراء آيسلندا.

الجنسين بين  المساواة 
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تكــن راديــكا بابــوراو شــينداي قــد تجــاوزت عامهــا 

الثــاني عشــر عندمــا تــم تزويجهــا مــن رجــل يكبرهــا 

بعشــر ســنوات. وقــد تــم إرســالها للعيــش بعيــدا مــع 

في  وعائلتــه  شــاحنة،  ســائق  يعمــل  الــذي  الجديــد،  زوجهــا 

مقاطعــة ســاتارا النائيــة، وهــي إحــدى المقاطعــات المعرضــة 

جنــوب  متــرا  كيلــو   330 مســافة  علــى  تقــع  والتــي  للجفــاف 

شــرق مومبــاي. وتخلــت عــن دراســتها للعمــل في المزرعــة التــي 

زوجهــا. عائلــة  تمتلكهــا 

 — وولــدان  بنــت   — أطفالهــا  شــينداي  أنجبــت  وعندمــا 

أرادت لهــم حيــاة أفضــل. وفي مختلــف قــرى الهنــد التــي يعيــش 

فيهــا حــوالي 833 مليــون شــخص علــى أقــل مــن 3.20 دولار 

يوميــا، عــادة مــا يقــع علــى عاتــق النســاء مثــل شــينداي عــبء 

رعايــة الأطفــال وضمــان توفيــر مــا يكفيهــم مــن الغــذاء.

في  ســاعدتها  فرصــة  شــينداي  أمــام  لاحــت  عــام 2014،  وفي 

كســر دائــرة الفقــر. فقــد جــاء إلى قريتهــا موظفــو مؤسســة مــان ديشــي 

التجــارة  مهــارات  الريفيــات  النســاء  تعليــم  مجــال  في  تعمــل  التــي 

مختلفــة  مهــن  علــى  للتدريــب  برامــج  وقدمــوا  الأمــوال،  وإقراضهــن 

مدتهــا  تدريبيــة  دورة  شــينداي  واجتــازت  رمزيــة.  رســوم  مقابــل 

120 ســاعة في التفصيــل واكتســبت المهــارات اللازمــة لبــدء مشــروع 

التفصيــل لجيرانهــا إلى جانــب عملهــا في  لتقديــم خدمــات  صغيــر 

دولارات  خمســة  يعــادل  مــا  كســب  علــى  ذلــك  وســاعدها  المزرعــة. 

شــهريا لإنفاقهــا علــى أطفالهــا — وهــو مبلــغ كبيــر بالنســبة لمنطقــة 

يقــل فيهــا وســيط دخــل الأســرة عــن 70 دولارا أمريكيــا.

ألا  أرادت  حيــث  بذلــك،  ســعيدة  تكــن  لم  زوجهــا  عائلــة  ولكــن 

المزرعــة.  في  عملهــا  عــن  الجديــد  مشــروعها  يشــغلها 

وتتذكــر شــينداي قائلــة »كانــت هنــاك شــجارات كثيــرة، ولكنهــم 

وافقــوا في نهايــة الأمــر«.

المشاركة في القوى العاملة

تعــد مؤسســة مــان ديشــي التــي تديرهــا مجموعــة مــن النســاء وتأسســت 

في تســعينات القــرن الماضــي واحــدة مــن عــدة منظمــات تســعى إلى 

تواجــه  التــي  والاقتصاديــة  والقانونيــة  الاجتماعيــة  الحواجــز  كســر 

النمــو  مــن  وبالرغــم  الهنــد.  في  النســاء  مــن  المشــروعات  أصحــاب 

الكبيــرة بيــن الجنســين في مجــال  الفــروق  تــزال  الســريع المحقــق، لا 

الأنشــطة الاقتصاديــة مســتمرة وراســخة. ونتجــت عــن ذلــك خســائر 

فادحــة في الإمكانــات البشــرية أدت إلى إعاقــة الجهــود الهادفــة إلى 

الحــد مــن الفقــر في ثــاني أكبــر بلــد في العــالم مــن حيــث عــدد الســكان.

وربمــا مــن أوضــح علامــات الأوضــاع المزريــة التي تعيشــها المرأة 

الهنديــة نســبة مشــاركتها في القــوة العاملــة، حيــث بلغــت 27% فقــط 

في عــام 2017، أي حــوالي ثلــث نســبة مشــاركة الرجــال. وتأتــي الهنــد 

في المرتبــة رقــم 120 مــن بيــن 131 بلــدا وفقــا لهــذا المؤشــر، وذلــك 

حســب بيانــات البنــك الــدولي. وحــال أصحــاب المشــروعات مــن النســاء 

ليســت أفضــل كثيــرا. فحــوالي 14% فقــط مــن النســاء في الهنــد يمتلكــن 

الســادس  الاقتصــادي  التعــداد  حســب  وذلــك  مشــروعات،  يــدرن  أو 

الصــادر في عــام 2014. كذلــك فــإن أكثــر مــن 90% مــن الشــركات 

التــي تديرهــا النســاء عبــارة عــن مشــروعات متناهيــة الصغــر، كمــا أن 

حــوالي 79% منهــا تعتمــد علــى التمويــل الذاتــي.

وتبلــغ مســاهمة النســاء في إجمــالي النــاتج المحلــي بالهنــد %17 

وذلــك حســبما ذكرتــه  العالمــي،  المتوســط  مــن نصــف  أقــل  أي  فقــط، 

أنيــت ديكســون، نائــب رئيــس البنــك الــدولي لجنــوب آســيا في كلمــة لهــا 

في شــهر مــارس مــن العــام الماضــي. وأضافــت أنــه حســب التقديــرات، 

فــإن مشــاركة نصــف النســاء الهنديــات في القــوة العاملــة ســتؤدي إلى 

ارتفــاع المعــدل الســنوي للنمــو الاقتصــادي بمقــدار 1.5 نقطــة مئويــة 

فقــط ليصــل إلى حــوالي %9. 

 2018 لعــام  الجنســين  بيــن  للفجــوة  العالمــي  التقريــر  ويرتــب 

الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 149 بلــدا حســب أربعــة 

ومســتوى  الاقتصــادي،  المجــال  في  والفــرص  المشــاركة  مقاييــس: 

التحصيــل الدراســي، والصحــة والبقــاء، والتمكيــن السياســي )راجــع 

والتنميــة(.  التمويــل  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا  في  معــي«،  »تأمــل  بــاب 

المقاييــس،  هــذه  رقــم 108 حســب جميــع  المرتبــة  الهنــد في  وتأتــي 

مــع تراجــع ترتيبهــا للغايــة حســب مقياســين، همــا الصحــة والبقــاء، 

الاقتصاديــة. والمشــاركة  M
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متأخــرة  مرتبــة  في  الهنــد  تأتــي  أن  المســتغرب  غيــر  مــن  لذلــك 

كذلــك حســب مؤشــرات ريــادة الأعمــال، حيــث بلــغ ترتيبهــا 52 مــن 

بيــن 57 بلــدا حســب مؤشــر ماســتركارد لأصحــاب المشــروعات مــن 

النســاء لعــام 2018، لتأتــي بذلــك قبــل إيــران وبعــد تونــس. ويقيــس 

هــذا المؤشــر توافــر الخدمــات الماليــة، ونتائــج النهــوض بالأوضــاع، 

ذلــك. أنشــطة الأعمــال، وغيــر  وســهولة ممارســة 

ريــادة  لمؤسســة  المشــارك  المؤســس  ســاروغي،  أبارنــا  وتقــول 

 (Women Entrepreneurship الأعمــال النســائية وتمكيــن المــرأة

ومعارضــة  ضغــوط  توجــد  مــا  »غالبــا   ،and Empowerment)
مــن داخــل الأســرة بســبب القوالــب المجتمعيــة التــي تجبــر النســاء علــى 

رعايــة المنــزل بوصفهــا مســؤوليتها الأساســية. كذلــك لا توجــد نظــم 

كافيــة لدعــم خدمــات رعايــة الأطفــال، ممــا يمنــع المــرأة مــن تحقيــق 

أهدافهــا«.

غياب الضمانات

وتوجــد معوقــات أخــرى. فالمــرأة في الهنــد نــادرا مــا تكــون لديهــا أي 

لبــدء  قــروض  اســتخدامها كضمــان للحصــول علــى  ممتلــكات يمكــن 

المشــروعات، كمــا أن مســتوى تحصيلهــا الدراســي أقــل مــن الرجــال في 

المتوســط، وتحصــل في حالــة عملهــا علــى أجــور أقــل مــن أقرانهــا مــن 

الرجــال، وتتركــز عــادة في الوظائــف منخفضــة المهــارات في قطاعــي 

الزراعــة والخدمــات، وغالبــا مــا تكــون في القطــاع غيــر الرســمي.

مــن  التمويــل  علــى  الحصــول  في  الفــرص  تكافــؤ  عــدم  ويعــد 

الذيــن  الطموحيــن  الأعمــال  رواد  تواجــه  التــي  الرئيســية  المعوقــات 

يحتاجــون إلى رأس المــال لبــدء المشــروعات، حتــى الصغيــرة منهــا. 

وتشــجيع  التمويــل  علــى  الحصــول  في  الفــرص  تكافــؤ  شــأن  ومــن 

ريــادة الأعمــال النســائية زيــادة إجمــالي النــاتج المحلــي والحــد مــن 

الــدولي  النقــد  صنــدوق  عــن  صــادرة  دراســة  حســب  وذلــك  البطالــة، 

 “Closing Gender Gaps in India: بعنــوان   2018 عــام  في 

 Does Increasing Women’s Access to Finance Help?”.
 — لهــا  مبلــغ  أقصــى  تبلــغ  الممكنــة  المنافــع  فــإن  للدراســة،  ووفقــا 

قامــت  مــا  إذا   — المحلــي  النــاتج  إجمــالي  في   %6.8 بنســبة  زيــادة 

الهنــد أيضــا بتبســيط القواعــد المعقــدة للغايــة التــي تنظــم ســوق العمــل 

المــرأة. مهــارات  وتحســين 

وهــي   ،SHEROES منظمــة  مؤسســة  شــاهال،  ســيري  وتقــول 

عبــارة عــن منتــدى مجتمعــي يتيــح للنســاء التواصــل مــع مرشــدين مــن 

خــال الهاتــف أو عبــر تطبيــق إلكتــروني، »في حالــة نمــو الاقتصــاد 

بنســبة 9% إلى 10% باســتمرار خلال العقود الثلاثة التالية، ســيتعين 

علينــا إنشــاء نظــم اقتصاديــة صالحــة لدعــم ريــادة الأعمــال النســائية 

بجميــع أنواعهــا«.

ســاثيا  مثــل  الأســري،  العنــف  ضحايــا  المنظمــة  ســاعدت  وقــد 

فعندمــا  الجنوبيــة.  نــادو  تاميــل  ولايــة  في  تعيــش  التــي  ســونداري 

بــدون أي وســائل دعــم.  خرجــت مــن علاقــة مســيئة، وجــدت نفســها 

ولجــأت إلى المنظمــة التــي ســاعدتها في بــدء مشــروع صالــون تجميــل 

للســيدات. 

وتتذكــر ســونداري قائلــة »لم تكــن لــدي المعرفــة اللازمــة لإدارة أي 

مشــروع. وقــد بعثــت المنظمــة بمدربيــن لتزويــدي بالتدريــب ومجموعــة 

مــن الإرشــادات، كمــا أطلقــت حملــة تمويــل جماعــي لمســاعدتي في بــدء 

المشــروع الخــاص بــي«. وتمكنــت الحملــة مــن جمــع المبلــغ المطلــوب 

في ســتة أيــام فقــط في عــام 2017. ويــدر عليهــا صالــون التجميــل في 

الوقــت الحــالي حــوالي 8000 روبيــة )113 دولارا أمريكيــا( شــهريا، 

ويــزداد هــذا المبلــغ إلى 15 ألــف روبيــة خــال موســم حفــات الزفــاف 

الدخــل وســيط  هــذا  ومــارس. ويتجــاوز  بيــن ديســمبر  مــا  الفتــرة  في 

الدخــل الشــهري للأســرة الــذي يبلــغ 7269 روبيــة في المناطــق الريفيــة 

بمقاطعــة تاميــل نــادو.

المعوقــات  مــن  التعليــم  علــى  المســاواة في الحصــول  عــدم  ويعــد 

بيــن  والكتابــة  بالقــراءة  الإلمــام  معــدل  يبلــغ  إذ  الأخــرى.  الأساســية 

النســاء في الهنــد 64% مقابــل 82% بيــن الرجــال. وليــس مــن قبيــل 

بالقــراءة  الإلمــام  معــدل  فيهــا  يــزداد  التــي  الولايــات  أن  الصدفــة 

والكتابــة يــزداد فيهــا أيضــا عــدد أصحــاب المشــروعات مــن النســاء. 

نصــف  علــى  يزيــد  مــا  يقــع  الســادس،  الاقتصــادي  التعــداد  فحســب 

بالهنــد  النســاء  تديرهــا  التــي  الصغيــرة  الصناعيــة  الوحــدات  جميــع 

في المنطقــة التــي تضــم الولايــات الهنديــة الأربــع في أقصــى الجنــوب 

الإلمــام  معــدل  يتجــاوز  حيــث  ماهاراشــترا  ولايــة  إلى  بالإضافــة 

الوطنــي. المتوســط  والكتابــة  بالقــراءة 

ولكــن أصحــاب المشــروعات مــن النســاء في المناطــق الحضريــة 

أيضــا.  التمييــز هــن  النخبــة المتعلمــة يواجهــن  بالهنــد حيــث تعيــش 

وميغنــا ســاروغي التــي تعيــش في نيودلهــي إحــدى هــؤلاء. فهــي تديــر 

تطبيــق StyleDotMe، وهــو أحــد تطبيقــات الموضــة الــذي يســتخدم 

في تحميــل صــور المســتخدمين وهــم يرتــدون ملابــس مختلفــة لمعرفــة 

فــوري.  نحــو  علــى  الملابــس  هــذه  في  الآخريــن  المســتخدمين  آراء 

وتتذكــر تجربتهــا عندمــا كانــت تحــاول الحصــول علــى رأســمال لبــدء 

مشــروعها في عــالم التكنولوجيــا الــذي يســيطر عليــه الذكــور.

عندمــا  المشــروع  مصيــر  عــن  عديــدة  مــرات  ســئلت  »لقــد  وتقــول 

بــأن  يقيــن  علــى  يكونــوا  لم  آخــرون  وهنــاك  بطفــل.  وأرزق  أتــزوج 

علــى  مســتثمرين  أي  جــذب  مــن  ســيتمكن  امــرأة  ترأســه  مشــروعا 

الإطــاق«.

متتاليتيــن  لمرتيــن  تمويــل  علــى  حصلــت  المطــاف،  نهايــة  وفي 

أمريكــي في عامــي 2016  ألــف دولار  بلغــت 322  إجماليــة  بقيمــة 

و2017 من خلال شــبكة Indian Angel Network. وأطلق تطبيق 

لعــرض  تفاعليــة  واقعيــة  منصــة  الماضــي  العــام   StyleDotMe
.mirrAr باســم  المجوهــرات 

القاعــدة،  هــي  ســاروغي  ميغنــا  تكــون قصــة نجــاح  أن  وينبغــي 

المؤســس  روباريــل،  لبادماجــا  فوفقــا  كذلــك.  ليــس  الأمــر  ولكــن 

تديــر  لا  ورئيســتها،   Indian Angel Network لشــبكة  المشــارك 

النســاء إلا حــوالي ربــع محفظــة الصنــدوق التــي تضــم مــا يزيــد علــى 

130 مشــروعا جديــدا. وتقــول روباريــل إنــه مــن بيــن 10 آلاف صفقــة 

الثلــث. النســاء فيهــا بأقــل مــن  تعــرض علــى الشــبكة ســنويا، تســهم 

لشــركات  الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس  غــوش،  ديبجــاني  وتقــول 

أو  السياســات  تعديــل  إلى  المــرأة  تســعى  »لا  والخدمــات،  البرامــج 

الفكــر  وتغييــر  أكبــر  بصــورة  التواجــد  إلى  بــل  التنظيميــة،  القواعــد 

الســائد. ويجــب علــى الهنــد أن تنضــج وأن تــدرك أنــه لا داعــي للخــوف 

النســاء«. مــع  بالتســاوي  الفــرص  تقاســم  مــن 
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المجــال  في  التقــدم  بــوادر  بعــض  أيضــا  توجــد  ولكــن 

Indian Angel Net� فقـ�د شـ�هدت شـ�بكة   التكنولوجـ�ي. 

work علــى ســبيل المثــال زيــادة في عــدد طلبــات التمويــل 
إلى  ســنوات  أربــع  منــذ   %10 مــن  النســاء  مــن  المقدمــة 

30% في الوقــت الحــالي. وتقــول غــوش »بــدأ المســتثمرون 

يدركــون شــيئا فشــيئا أنــه يتعيــن النظــر إلى مزايــا الأفــكار 

الفكــرة«. نــوع جنــس صاحــب  المطروحــة وليــس إلى 

الحيــاة  في  الإنــاث  مشــاركة  نســبة  تــدني  يفســر  وقــد 

العامــة اســتمرار الحواجــز الرســمية وغيــر الرســمية. إذ تمثــل 

النســاء 19% فقــط مــن المناصــب الوزاريــة في الهنــد و%12 

البرلمــان في ينايــر 2017، ممــا يضــع  مــن عــدد أعضــاء 

حســب  بلــدا   193 بيــن  مــن   148 رقــم  المرتبــة  في  الهنــد 

الــدولي. الترتيــب الصــادر عــن الاتحــاد البرلمــاني 

وتقــول أبارنــا ســاروغي مــن مؤسســة ريــادة الأعمــال 

النســائية وتمكيــن المــرأة »يتعيــن وجــود آليــة لوضــع هيــكل 

قانــوني فعــال يدعــم تمكيــن المــرأة. وينبغــي أن يعالــج هــذا 

الهيــكل بفعاليــة الفجــوات بيــن أحــكام القانــون والواقــع«.

وتقــول شــتنا ســينها، مؤســس مؤسســة مــان ديشــي، إن 

النســاء غالبــا مــا يفتقــرن إلى المعرفــة والمهــارات اللازمــة 

الفجــوة،  هــذه  ســد  في  وللمســاعدة  الفــرص.  لاســتغلال 

تقــدم المؤسســة الدعــم لأصحــاب المشــروعات مــن النســاء 

وتنظــم برامــج إرشــادية، كمــا تقــدم أيضــا خدمــة المــدارس 

راديــو  ومحطــة  للنســاء  بنــكا  وتديــر  المتنقلــة  التجاريــة 

محليــة.

علــى  الحصــول  أهميــة  علــى  برنامجنــا  »يؤكــد  ســينها  وتضيــف 

لهــن  ويقــدم  النســاء  احتياجــات  ويحــدد  وإدارتهــا،  الماليــة  المــوارد 

الأســاس«. هــذا  علــى  المناســب  التدريــب 

وروبــالي شــينداي هــي إحــدى المتدربــات في المؤسســة. وعندمــا 

تمتلــك  أســرة  في  تزوجــت  عمرهــا،  مــن  عشــرة  الرابعــة  في  كانــت 

مشــروعا صغيــرا للمصنوعــات الجلديــة كان يــدر عليهــم دخــا شــهريا 

بقيمــة 56 دولارا أمريكيــا، وكان هــذا المبلــغ يكفــي بالــكاد لإرســال 

طفليهمــا إلى المدرســة. وســعت روبــالي إلى توســيع نطــاق المشــروع، 

وحصلــت علــى قــرض بقيمــة 1405 دولارات أمريكيــة مــن بنــك مــان 

المشــروع.  لإنجــاح  الكافيــة  المعرفــة  لديهــا  تكــن  لم  ولكــن  ديشــي، 

العمــل  تدريبيــة في  علــى دراســة دورة  بالبنــك  المرشــدون  وشــجعها 

التجــاري لمــدة عــام.

ورقميــة،  ماليــة  معرفــة  لــدي  »أصبحــت  روبــالي  وتقــول 

خمــس  لديهــا  وتعمــل  للغايــة«.  عمليــة  بحلــول  وســاعدوني 

 281 إلى  أســرتها  دخــل  وارتفــع  الحــالي،  الوقــت  في  ســيدات 

دولارا شــهريا — وهــو مبلــغ كاف لتســجيل ابنتهــا في دورة 

الهندســة. مجــال  في  تدريبيــة 

وتقــول أبارنــا ســاروغي إن مؤسســة ريــادة الأعمــال النســائية 

الأعمــال  ريــادة  مجــال  في  إرشــادية  دورة  تقــدم  المــرأة  وتمكيــن 

مجــال  في  العاملــة  المبتدئــة  للشــركات  أشــهر  ســتة  مدتهــا 

مــن جميــع  الطلبــات  وتســتقبل  رســوم  بــدون  وغيــره  التكنولوجيــا 

أنحــاء الهنــد، وهــو برنامــج ممــول مــن دائــرة العلــوم والتكنولوجيــا 

الهنديــة.

وتضيــف قائلــة »قدمنــا التدريــب والإرشــاد إلى مــا يزيــد علــى 

500 شــركة مبتدئــة تديرهــا النســاء منــذ عــام 2016، إلى جانــب 

لضمــان  اللازمــة  بالمهــارات  امــرأة   5000 علــى  يزيــد  مــا  تزويــد 

العيــش«. العمــل وكســب  قدرتهــن علــى 

تعطــي  الهنــد  في  المهنــي  التدريــب  برامــج  بعــض  تــزال  ولا 

المثــال،  ســبيل  علــى   Skill India فبرنامــج  للرجــال.  الأولويــة 

وهــو برنامــج ترعــاه الحكومــة، يعلــم الشــباب مهنــا مثــل الســباكة 

والبنــاء واللحــام، بينمــا تركــز الــدورات التدريبيــة المقدمــة للنســاء 

علــى التجميــل والصحــة والطهــي، ولا يهــدف أي منهــا إلى تطويــر 

الأعمــال. ريــادة  قــدرات 

النجــاح  يتوقعــن  وغيرهــا  شــينداي  بابــوراو  راديــكا  تكــن  ولم 

الــذي حققنــه في حياتهــن العمليــة. فبمســاعدة مؤسســة مــان ديشــي، 

اســتطاعت راديــكا التوســع في مشــروع التفصيــل الصغيــر الخــاص 

بهــا وإنشــاء محــل ملابــس، كمــا التحقــت بــدورة تدريبيــة مجانيــة 

للبحــوث  محلــي  بمعهــد  الحيوانــات  تربيــة  في  أيــام  ســتة  لمــدة 

الزراعيــة بعدمــا أخبرهــا المرشــدون في مؤسســة مــان ديشــي بــأن 

ذلــك سيســاعدها علــى تحســين دخلهــا.

وتقــول راديــكا »بمجــرد انتهائــي مــن الــدورة التدريبيــة، بــدأت في 

زيــارة المنــازل القريبــة لفحــص أغنامهــم وتحدثــت معهــم عــن التلقيــح 

عنــزة   100 بتلقيــح  وقمــت  بالســونوجرام.  والفحــص  الصناعــي 

مجانــا، وعندمــا أنجبــت العنــزات صغــارا أصحــاء، بــدأت أكتســب ثقــة 

النــاس وأتلقــى مكالمــات مــن القــرى القريبــة أيضــا«. ويصــل دخلهــا 

الشــهري حاليــا إلى 8000 روبيــة تقريبــا — وتأمــل في ادخــار مبلــغ 

كاف لإلحــاق ابنتهــا ذات الســتة عشــر عامــا بالجامعــة.

الأجيــال  أمــام  الطريــق  ينــرن  شــينداي  مثــل  الأعمــال  ورائــدات 

القادمــة مــن النســاء. فدورهــن لا يقتصــر علــى ضمــان حصــول بناتهــن 

علــى التعليــم الــازم لبــدء المشــروعات الخاصــة بهــن فحســب، بــل ينظــر 

كمــا  يحتــذى،  نموذجــا  باعتبارهــن  نطاقــا  الأوســع  إليهــن المجتمــع 

يزرعــن الأمــل في مســتقبل أكثــر إشــراقا للنســاء الهنديــات.

ناشــيونال  صحيفــة  في  صحفيــة  كاتبــة  ماثيــو  أشــلين 

نيودلهــي.  في  هيرالــد 

GENDER EQUITY

ولكن أصحاب المشــروعات من النســاء في المناطق الحضرية بالهند 

حيــث تعيــش النخبــة المتعلمــة يواجهــن التمييــز هــن أيضا. 

الجنسين بين  المساواة 
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وجهة نظر

علــى مــدار العقــد الماضــي، كانــت هنــاك أدلــة متزايــدة 

علــى أن المســتويات الأكبــر مــن التنــوع بيــن الجنســين يمكــن 

والنمــو  الشــركات  أداء  علــى  إيجابــي  تأثيــر  ذات  تكــون  أن 

الاقتصــادي. وفيمــا يشــكل أهميــة أكبــر للمســتثمرين، توصلــت 

مؤسســة »مورغــان ســتانلي كابيتــال إنترناشــيونال« إلى أن 

الشــركات ذات التمثيــل القــوي للنســاء في القيــادة علــى مســتوى 

مجلــس الإدارة حققــت عائــدا علــى الأســهم أعلــى بنســبة %36.4 

مــن  الــكافي  العــدد  لديهــا  يوجــد  لا  التــي  بالشــركات  مقارنــة 

النســاء في مجالــس إداراتهــا.

ولأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة، زاد اهتمــام المســتثمرين 

إدارات  مجالــس  في  الجنســين  بيــن  التنــوع  تشــجيع  بكيفيــة 

الشــركات، وعلــى مســتوى كبــار المســؤولين التنفيذييــن، وعلــى 

مســتويات الإدارة الأخــرى. ولدعــم هــذه الجهــود، تقــوم شــركة 

أحجامهــا  بكافــة  الأصــول  إدارة  وشــركات  ســتريت  ســتيت 

بوضــع أدوات جديــدة تمكِّــن المســتثمرين مــن تشــجيع التنــوع 

بيــن الجنســين في الشــركات التــي يســتثمرون فيهــا.

ففــي مــارس 2017، وضعنــا تمثــال »الفتــاة الشــجاعة« في وســط 

الحــي المــالي بنيويــورك ليكــون بمثابــة الصــورة المعلَنــة للجهــود التــي 

نبذلهــا لزيــادة الوعــي بأهميــة التنــوع بيــن الجنســين في المناصــب 

القياديــة بالشــركات. غيــر أن هــذه الحملــة تهــدف إلى مــا هــو أكبــر 

بكثيــر مــن مجــرد رفــع مســتوى الوعــي.

وباعتبارنــا مســاهمين، فإننــا نقــوم بالتصويــت علــى المرشــحين 

لمجالــس إدارات الشــركات، وعلــى غيــر ذلــك مــن القضايــا المهمــة التــي 

تواجــه الشــركات. وعــن طريــق هــذه العمليــة التصويتيــة بالوكالــة، 

صوتنــا ضــد المرشــحين لمجالــس الإدارات المقصــورة علــى الرجــال 

التــي لا تتخــذ خطــوات كافيــة لإضافــة مــن يمثــل المــرأة. وإلى جانــب 

الشــركات في قضايــا  مــع  مباشــر  بشــكل  العمــل  علــى  نعكــف  ذلــك، 

والاجتماعيــة  البيئيــة  المواضيعيــة  القضايــا  مــن  وغيرهــا  التنــوع 

والمعنيــة بالحوكمــة، كمــا نقــوم بنشــر نمــاذج أفــكار لتثقيــف مجالــس 

الإدارات بشــأن المســارات الفعالة لزيادة التنوع في كافة مســتويات 

الشــركة.

ومنــذ شــهر مــارس 2017، دعونــا أكثــر مــن 1200 شــركة تخلــو 

مجالــس إدارتهــا مــن النســاء إلى اتخــاذ إجــراء حيــال ذلــك. ويســعدنا 

قيــام أكثــر مــن 300 شــركة مــن هــذه الشــركات حتــى الآن بإضافــة 

امــرأة إلى مجالــس إداراتهــا، والتــزام 28 شــركة أخــرى بذلــك.

لكننــا نعلــم أن المزيــد مــن العمــل لا يــزال مطلوبــا. ففــي ســبتمبر 

2018، أعلنَّــا عــن تحســين المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن شــركتنا 

للتصويــت علــى التنــوع في مجالــس الإدارات. وســنقوم، بدايــة مــن 

والولايــات  المتحــدة  والمملكــة  أســتراليا  أســواق  في   2020 عــام 

المتحــدة وبدايــة مــن عــام 2021 في كنــدا واليابــان وأوروبــا القاريــة، 

التــي تختارهــا لجنــة  بالكامــل  بالتصويــت ضــد قائمــة المرشــحين 

الترشــيحات إذا لم تقــم الشــركة بإضافــة امــرأة واحــدة علــى الأقــل في 

مجلــس إدارتهــا، ولم تكــن قــد شــاركت في حــوار ناجــح معنــا بشــأن 

هــذه المســألة لمــدة ثــاث ســنوات متتاليــة. 

التــي  التغييــرات  لتنفيــذ  ســنوات  ثــاث  الشــركات  نمنــح  لمــاذا 

فــوري علــى المســتثمرين قبــل  أثــر إيجابــي  أنــه ســيكون لهــا  نعتقــد 

أن نتخــذ إجــراءات تصعيديــة بشــأن التصويــت؟ هدفنــا هــو ضمــان 

وجــود قيــادات مســتقلة وفعالــة لمجالــس الإدارات تضــم مجموعــات 

المهــارات المناســبة إلى جانــب التنــوع في الآراء. ونــدرك أن تحقيــق 

ذلــك لا يمكــن أن يحــدث بيــن عشــية وضحاهــا، وأن عمليــة إضافــة 

المرشــحين المؤهليــن ينبغــي أن تكــون مدروســة وهــو مــا يمكــن أن 

يســتغرق أكثــر مــن ســنة. 

مجلــس  أعضــاء  ضمــن  فقــط  واحــدة  امــرأة  وجــود  أن  ورغــم 

في  للشــركة  المطــاف  نهايــة  بمثابــة  يكــون  أن  ينبغــي  لا  الإدارة 

مســألة التنــوع، فنحــن نعتقــد أن إضافــة المنظــور النســائي إلى غرفــة 

اجتماعــات مجلــس الإدارة هــي خطــوة أولى مهمــة. وتهــدف حملــة 

التنــوع  تجــاه  الإدارات  مجالــس  نظــرة  تغييــر  إلى  شــجاعة«  »فتــاة 

— مــن خــال تحويــل النقــاش مــن »لمــاذا نحتــاج إلى التنــوع بيــن 
الجنســين« إلى »لمــاذا لا يكــون لدينــا تنــوع في مجلــس الإدارة؟« — 

امــرأة واحــدة في مجلــس الإدارة يســاعد  ونعتقــد أن إضافــة مجــرد 

النظــرة. علــى تغييــر هــذه 

النظــر عــن  الشــركات بغــض  والتنــوع قضيــة مهمــة لجميــع 

القطــاع أو الســوق أو الحجــم. وقــد وجدنــا أن العديــد مــن الشــركات 

لإدخــال  الحاضــر  الوقــت  في  ملموســة  جهــودا  تبــذل  الكبــرى 

الاستثمار في التنوع بين الجنسين
يدفــع أصحــاب الأصــول ومديــري الأصــول إلى تعزيــز التنــوع بيــن الجنســين علــى 

كافــة المســتويات القياديــة في قطــاع الاســتثمار
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النســاء في مجالــس إداراتهــا، لكــن لا يــزال هنــاك نقــص كبيــر في 

تمثيــل المــرأة في مجالــس إدارات الشــركات الأصغــر حجمــا.

وتشــير معظــم مجالــس الإدارات التــي تفتقــر إلى التنــوع بيــن 

مجموعــة  أن  في  تتمثــل  رئيســية  عقبــة  هنــاك  أن  إلى  الجنســين 

المرشــحات المؤهــات لمجلــس الإدارة محــدودة. غيــر أننــا نعتقــد 

أن العقبــات الرئيســية تشــمل الممارســات الحاليــة لترشــيح أعضــاء 

مجلس الإدارة إلى جانب التحيزات السلوكية التي لا تزال تبخس 

قيمــة مســاهمات النســاء في مــكان العمــل. فعلــى ســبيل المثــال، 

تشــترط بعــض مجالــس الإدارات أن يكــون لــدى جميــع المرشــحين 

لعضويتهــا خبــرة في منصــب كبيــر المســؤولين التنفيذييــن.

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  يمكــن  أنــه  الحــظ  ولحســن 

المرشــحة  المجموعــات  كافــة  في  التنــوع  فضمــان  والتحيــزات. 

لمجلــس الإدارة يعــد مــن أفضــل الممارســات شــائعة الاســتخدام 

التنــوع في  مــن  الأعلــى  المســتويات  ذات  الشــركات  مــن جانــب 

مجالــس إداراتهــا. وإلى جانــب ذلــك، فإننــا ندعــو الشــركات إلى 

ليــس  عنــه  والإفصــاح  الجنســين  بيــن  التنــوع  مســتوى  مراقبــة 

فقــط في مجالــس إدارتهــا بــل أيضــا في كافــة مســتويات الإدارة. 

ونعتقــد أن هــذا المســتوى الأعلــى مــن الشــفافية سيســاعد علــى 

الإدارت. لمجالــس  المؤهــات  للمرشــحات  أقــوى  مصــدر  توفيــر 

ومــن وحــي محادثــة أجريناهــا منــذ عــدة ســنوات مــع عميــل 

الجنســين  بيــن  بالمســاواة  المعنــي  النقــاش  دفــع  كيفيــة  عــن 

ورصــد إمكانيــة زيــادة عوائــد الشــركات ذات المناصــب القياديــة 

يتيــح  مؤشــرا  ســتريت«  »ســتيت  شــركة  أنشــأت  المتنوعــة، 

للمســتثمرين تحقيــق الغــرض المــزدوج المتمثــل في الأثــر والعائــد.

 (SSGA Gender الجنســين  بيــن  التنــوع  مؤشــر  ويهــدف 

إلى   2016 مــارس  في  إنشــاؤه  تــم  الــذي   Diversity Index)
تشــجيع التنــوع بيــن الجنســين والاســتفادة مــن إمكانيــة زيــادة 

عوائــد الشــركات ذات المناصــب القياديــة الأكثــر تنوعــا. ويمكــن 

الجمــع بيــن المؤشــر والمســاهمات الخيريــة التــي يمكــن تقديمهــا 

المؤسســات  لدعــم  لاستشــارية   SSGAا شــركة  إيــرادات  مــن 

الخيريــة التــي تركــز علــى برامــج العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 

الشــابات. للنســاء  والرياضيــات 

وعلــى مــدار عقــود، ســعى أصحــاب الأصــول إلى إحــداث تغييــر 

باســتخدام الفحــص الســلبي، الــذي يعنــي تجنــب الاســتثمار في 

الشــخصية  القيــم  مــع  ممارســاتها  تتماشــى  لا  التــي  الشــركات 

للمســتثمر أو الشــركات ذات التصنيــف الضعيــف وفقــا للمعاييــر 

ويتجــه   .(ESG) بالحوكمــة  والمعنيــة  والاجتماعيــة  البيئيــة 

العديــد مــن المســتثمرين بشــكل متزايــد إلى مــا هــو أبعــد مــن هــذا 

المنهــج الإقصائــي ويتبنــون منهــج الاســتثمار الــذي يركــز علــى 

كأداة  بالحوكمــة  والمعنيــة  والاجتماعيــة  البيئيــة  القضايــا 

لإمكانيــة تحســين عوائــد المحفظــة المعدلــة حســب المخاطــر.

ويعــد عــدم وجــود بيانــات موثوقــة وموحــدة عــن ممارســات 

التــي  العقبــات  أكبــر  مــن  المــالي  الأداء  علــى  وأثرهــا  الشــركات 

والمعنيــة  والاجتماعيــة  البيئيــة  القضايــا  دمــج  دون  تحــول 

بالحوكمــة. ونعتقــد أن مبــادرات الإدارة التــي أطلقناهــا والتــي 

تدعــو الشــركات إلى زيــادة الإفصــاح عــن مســتوى التنــوع بيــن 

الجنســين في كافــة مســتويات الإدارة ينبغــي أن تســهم بــدور مهــم 

لدمــج  يحتاجونهــا  التــي  بالمعلومــات  المســتثمرين  تزويــد  في 

للشــركات. الجنــس في تحليلاتهــم  نــوع  اعتبــارات 

ويســعدنا مــا نلاحظــه مــن وعــي متزايــد بالمنافــع الناتجــة 

عــن تنــوع القيــادة بيــن الجنســين عبــر قطــاع الاســتثمار— مــن 

أصحــاب الأصــول ومديــري الأصــول إلى الشــركات نفســها. وقــد 

ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال أنــه اعتبــارا مــن مــارس 

»فتــاة  حملــة  لإطــاق  الأولى  الســنوية  الذكــرى   —  2018

الأصــول  وأصحــاب  مديــري  مــن  —أعلنــت مجموعــة  شــجاعة« 

انضمامهــم  عــن  دولار  تريليــون   13 مــن  أكثــر  يديــرون  الذيــن 

لدعوتنــا إلى جعــل التنــوع بيــن الجنســين مــن أولويــات الإدارة.

لكــن ذلــك مجــرد بدايــة. ففــي شــركة »ســتيت ســتريت«، نعتقــد 

أن الشــركات العاملــة في قطــاع إدارة الأصــول ينبغــي أن تبحــث 

باســتمرار عــن ســبل جديــدة للاســتفادة ممــا لديهــا مــن خبــرات 

لزيــادة تمكيــن المســتثمرين مــن تشــجيع التنــوع بيــن الجنســين 

في جميــع مســتويات الإدارة حــول العــالم.

الاســتثمارات  ومديــر  أول  عــام  مديــر  هــو  كومــار  راخــي 

شــركة  في  الأصــول  وإدارة  والحوكمــة  والاجتماعيــة  البيئيــة 

أدفايــزورز. غلوبــال  ســتريت  ســتيت 

الــواردة في هــذه المــادة التحريريــة وجهــة نظــر  تعبــر الآراء 

ينبغــي  ولا  الاســتثمار  في  مشــورة  تمثــل  ولا  كومــار  راخــي 

القبيــل. هــذا  مــن  باعتبارهــا  عليهــا  الاعتمــاد 

الجنسين بين  المساواة 
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تمثال »الفتاة الشجاعة« 

الذي وضعته شركة »ستيت 

ستريت«  في وسط الحي 

المالي بنيويورك.
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للرعاية غير 

مدفوعة الأجر

مدفوعــة  غيــر  الرعايــة  أعبــاء  مــن  الأكبــر  الجانــب 

جميــع  في  والفتيــات  النســاء  كاهــل  علــى  الأجــر 

المتــاح  الوقــت  مــن  يقلــل  ممــا  العــالم،  أنحــاء 

ومشــاركتهن  والترفيــه  التعليــم  علــى  لحصولهــن 

الأجــر  مدفوعــة  والأعمــال  السياســية  الحيــاة  في 

ومعظــم  الاقتصاديــة.  الأنشــطة  مــن  ذلــك  وغيــر 

هــذه الأعبــاء تتمثــل في رعايــة أفــراد الأســرة وأداء 

الأعمــال المنزليــة. وتســتغرق أعمــال الرعايــة تلــك 

وقتــا طويــا في معظــم البلــدان، لا ســيما البلــدان التــي تعــاني مــن فقــر 

البنيــة التحتيــة ومحدوديــة الخدمــات العامــة أو غيابهــا )راجــع دراســة 

وتــزداد   .)Samman, Presler-Marshall, and Jones 2016
أعبــاء الرعايــة بالأخــص في المناطــق الريفيــة وفي المجتمعــات التــي 

تتزايــد فيهــا أعــداد المســنين. ويمكــن أن تــؤدي هــذه الأعبــاء إلى الحــد 

الأعمــال  الســوقية وتركزهــن في  الأنشــطة  النســاء في  مــن مشــاركة 

المنــزل  مــن  أداؤهــا  يتــم  التــي  أو  الرســمية  غيــر  أو  الأجــر  منخفضــة 

الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر والعمــل  أعمــال  بيــن  بغــرض الموازنــة 

الأجــر. مدفــوع 

الأعمــال منخفضــة  للنســاء في  المتناســب  التمثيــل غيــر  ويســهم 

الأجــر وغيــر الرســمية في وجــود فجــوات في الأجــور بيــن الجنســين 

تــؤدي إلى الانتقــاص مــن قيمــة عمــل المــرأة وزيــادة أعــداد العامليــن 

اعتمــادا  يعتمــد  للنســاء  الاقتصــادي  التمكيــن  فــإن  لذلــك  الفقــراء. 

أساســيا علــى ضمــان عمــل كريــم لهــن وإيجــاد حــل للمشــكلات المتعقلــة 

بالرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر.

ولمواجهــة هــذه المشــكلات، تعــاون المركــز الــدولي لبحــوث 

المــرأة مــع البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر في بحــث الأثــر 

أعبــاء  مــن  والحــد  الرعايــة  خدمــات  في  للاســتثمار  المحتمــل 

الرعايــة علــى زيــادة مشــاركة المــرأة في القــوة العاملــة. ويتمثــل 

القطــاع  كان  إذا  مــا  معرفــة  في  المشــروع  هــذا  مــن  الهــدف 

ومســؤوليات  احتياجــات  وتلبيــة  بتحديــد  يقــوم  الخــاص 

الرعايــة بوصفهــا عوامــل مهمــة تحــد مــن القــدرة علــى تعييــن 

بذلــك.  قيامــه  وكيفيــة  وترقيتهــن،  بهــن  والاحتفــاظ  النســاء 

ويتضمــن المشــروع في جــزء منــه التنبــؤ بالتأثيــر علــى نســب 

مشــاركة المــرأة في القــوة العاملــة في حالــة تلبيــة القطاعيــن 

فعاليــة. أكثــر  بشــكل  الرعايــة  والخــاص لاحتياجــات  العــام 

القــوة  الرجــال في  لنــا أن نســبة مشــاركة  ومــن المعــروف 

العاملــة أعلــى مــن نســبة مشــاركة النســاء في جميــع البلــدان 

التــي يمــارس فيهــا البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعمير أنشــطته، 

حيــث يبلــغ متوســط الفجــوة 21%. ويرتفــع متوســط الفجــوة في 

بلــدان جنــوب وشــرق المتوســط، حيــث يبلــغ %49. 

تقيــس  التــي  الأخيــرة  القطريــة  الدراســات  وباســتخدام 

التغيــر في نســب مشــاركة المــرأة في القــوة العاملــة نتيجــة تغيــر 

أســعار خدمــات رعايــة الأطفــال، يمكــن تقديــر أثــر الاســتثمار 

 Gong, Breunig, and دراســة  )راجــع  الخدمــة  هــذه  في 

 Lokshin ودراســة   ،Kalb 2009 ودراســة   ،King 2010
نفتــرض  أن  يمكننــا  الدراســات،  هــذه  إلى  فاســتنادا   .)2000

يتعين على القطاعين العام والخاص العمل معا على تشجيع المساواة بين الجنسين

سارة غاميدج ونزيهة سلطانة ومانون مورون

يقع
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أنــه في حالــة تخفيــض أســعار خدمــات رعايــة الأطفــال بنســبة 

50%، فــإن نســبة الأمهــات في عــرض العمالــة ســترتفع بنســبة 

6% إلى %10.

لتقديــر  قطريــة مقارنــة  انحــدارات  نمــوذج  إعــداد  تــم  وقــد 

وتكلفــة  العاملــة  القــوة  في  المشــاركة  فجــوة  بيــن  العلاقــة 

الرعايــة في بلــدان البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر، وتشــير 

التقديــرات إلى أن زيــادة نســبة الإنفــاق الحكومــي علــى التعليــم 

المحلــي(  النــاتج  إجمــالي  مــن  مئويــة  )كنســبة  الابتدائــي  قبــل 

فجــوة  مــن  الحــد  شــأنها  مــن  واحــدة  مئويــة  نقطــة  بمقــدار 

نقــاط.  10 بحــوالي  العاملــة  القــوة  في  المشــاركة 

وباســتخدام هــذه العلاقــة، أعددنــا تنبــؤات عــن حجــم فجــوة 

المشــاركة في القــوة العاملــة في كل مــن بلــدان البنــك الأوروبــي 

للإنشــاء والتعميــر بعــد زيــادة المصروفــات علــى التعليــم قبــل 

الابتدائــي بنســبة 1.5% مــن مجمــوع إجمــالي النــاتج المحلــي، 

وهــي أعلــى نســبة اســتثمار في بلــدان البنــك الأوروبــي للإنشــاء 

والتعميــر )انظــر الرســم البيــاني(. وســيؤدي ذلــك إلى تخفيــض 

متوســط فجــوة المشــاركة في القــوة العاملــة مــن 21 إلى 6.5 

علــى  الإطــاق  علــى  الأكبــر  المكاســب  نقطــة مئويــة. وتتحقــق 

مثــل  بلــدان  في  العاملــة  القــوة  في  المــرأة  مشــاركة  صعيــد 

مصــر والأردن وجمهوريــة قيرغيزســتان وطاجيكســتان حيــث 

ينخفــض متوســط الفجــوة إلى 13.5 نقطــة مئويــة مقابــل 49 

نقطــة مئويــة.

دور القطاع الخاص

تختلــف كيفيــة ســد الفجــوة في مشــاركة النســاء في القــوة العاملــة 

من خلال الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والجهة المتكفلة 

بدفــع تكاليــف الرعايــة حســب مجموعــة البلــدان المتأثــرة. ويركــز 

مصــر  علــى  والتعميــر  للإنشــاء  الأوروبــي  البنــك  مــع  مشــروعنا 

وكازاخســتان ورومانيــا وتركيــا، وينظــر فيمــا إذا كان القطــاع 

الخــاص معترفــا بــأن عــدم إيجــاد حــل لاحتياجــات الرعايــة يؤثــر 

علــى قدرتــه علــى تعييــن النســاء والاحتفــاظ بهــن وترقيتهــن. وقــد 

بحثنــا في حجــم الفجــوة بيــن الجنســين في البلــدان التــي يغطيهــا 

المشــروع فيمــا يتصــل بمقــدار الوقــت المخصــص للعمــل المدفــوع 

والتقاليــد  الأعــراف  المدفــوع، وتعمقنــا في دراســة  والعمــل غيــر 

— مــن يــؤدي خدمــات  الاجتماعيــة المرتبطــة بقضيــة الرعايــة 

الرعايــة، ومــن الــذي ينبغــي أن يؤديهــا، ودور الرجــل.

ودرســنا كذلــك التشــريعات والسياســات والقواعــد التــي تنظــم 

خيــارات الرعايــة المتاحــة في البلــدان الأربعة. وتختلف سياســات 

الرعايــة  خدمــات  تقديــم  بيــن  مــا  دراســتها  تمــت  التــي  الرعايــة 

الدعــم  وتقديــم  مباشــرة،  الصلــة  ذات  التحتيــة  البنيــة  وتوفيــر 

خدمــات  علــى  والخصومــات  الضريبيــة،  والخصومــات  المــالي، 

الرعايــة، وجميعهــا سياســات قــد تســهم في توســيع نطــاق تقديــم 

ودرســنا  تكلفتهــا.  وتقليــل  والمعاليــن  الأطفــال  رعايــة  خدمــات 

الإجــازات وغيرهــا  العمــل، كسياســات  أيضــا سياســات وقواعــد 

مــن ترتيبــات العمــل الداعمــة للأســر، وسياســات قطاعــي التعليــم 

علــى  يتحــدد  التــي  الكليــة  الاقتصاديــة  والسياســات  والصحــة، 

الرعايــة. ونظــرا  لتقديــم خدمــات  المتــاح  المــالي  أساســها الحيــز 

لتركيــز البحــث علــى القطــاع الخــاص، اهتــم التحليــل علــى وجــه 

الخصــوص بمــا إذا كانــت التشــريعات الحاليــة تنظــم ممارســات 

مشــاركة  مــن  تحــد  أم  وتشــجع  الخــاص  القطــاع  في  الرعايــة 

التــي  والآليــات  الرعايــة،  خدمــات  تقديــم  في  الخــاص  القطــاع 

الشــأن.  التشــريعات في هــذا  تســتخدمها هــذه 

وموظفــي  والعامليــن  المديريــن  مــع  مقابــات  إجــراء  وبعــد 

الصغيــرة  الشــركات  حتــى  أن  إلى  توصلنــا  البشــرية،  المــوارد 

تتحمــل تكلفــة نتيجــة معــدل دوران الموظفيــن بســبب عــدم توفيــر 

خيــارات الرعايــة التــي تمكــن النســاء مــن البقــاء في ســوق العمــل 

بعــد أن يصبــح لديهــن أطفــال.

تركيا

توصلنــا إلى أنــه في شــركة زراعيــة متوســطة الحجــم في تركيــا 

يبلغ عدد موظفيها حوالي 800 موظف وتمثل النســاء أكثر من 

70% منهــم يتحمــل صاحــب العمــل تكلفــة كبيــرة نتيجــة معــدل 

دوران الموظفيــن. ومعظــم النســاء العامــات في هــذه الشــركة 

اليدويــة  الوظائــف  في  ويتركــزن  موســمية  عمالــة  عــن  عبــارة 

رعايــة  مزايــا  للنســاء  الشــركة  وتقــدم  المهــارات.  ومنخفضــة 

الطفــل حســب القانــون، والتــي تتضمــن إجــازة رعايــة طفــل لــأم 

تخفيف أعباء الرعاية

الاستثمار في التعليم قبل الابتدائي يحد من فجوة المشاركة في القوة العاملة 

بين الجنسين. 

المصدر: تقديرات المؤلفين 

فجوة المشاركة في القوة العاملة بين الذكور 

والإناث المتوقعة في حالة زيادة 

الاستثمارات على مستوى المنطقة

فجوة المشاركة في القوة العاملة بين الذكور 

والإناث في الوقت الحالي

فجوة المشاركة في القوة العاملة بين الذكور والإناث الحالية 

والمتوقعة، بالنقاط المئوية

Unpaid,  revised 1/18/2019
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مدتهــا 16 أســبوعا، مــع إمكانيــة الحصــول علــى إجــازة بــدون 

أجــر لمــدة 6 أشــهر أخــرى. ويمكــن للأمهــات المرضعــات التغيــب 

لمــدة ســاعة ونصــف الســاعة يوميــا لإرضــاع الطفــل لمــدة عــام 

واحــد. ويحصــل الآبــاء علــى إجــازة رعايــة طفــل مدفوعــة الأجــر 

مدتهــا خمســة أيــام. ولا تقــدم الشــركة أي خدمــات أو دعــم مــالي 

لرعايــة الأطفــال.

وعــادة مــا يعتمــد الموظفــون في تركيــا علــى أفــراد الأســرة، 

بمــا في ذلــك الأطفــال الأكبــر ســنا في المنــزل، لرعايــة الصغــار. 

وتوفــر الدولــة خدمــات الرعايــة والتعليــم للأطفــال في ســن 5 

ســنوات أو أكبــر. ولكــن ســاعات الدراســة بالمــدارس أقــل عــادة 

من عدد ســاعات العمل، مما يتطلب من أفراد الأســرة المســاعدة 

في توصيــل الأطفــال واســتلامهم. وإذا لم تتوافــر آليــات الدعــم 

تلــك، فــإن النســاء قــد يتخليــن عــن وظائفهــن لرعايــة أطفالهــن.

وفي عــام 2017، تجــاوز معــدل دوران النســاء العامــات 

مــن  التــي حصلنــا عليهــا  البيانــات  الشــركة 26%. وتشــير  في 

إدارة المــوارد البشــرية ومقابلاتنــا مــع العمــال والمديريــن إلى 

بالرعايــة.  متعلقــة  لأســباب  عــام  كل  تســتقيل  امــرأة   91 أن 

وتبلــغ التكلفــة المباشــرة للتعييــن والتدريــب إلى جانــب خســائر 

المطلوبــة  المهــارات  يتعلمــون  العامليــن  لأن  نظــرا  الإنتاجيــة 

تدريجيــا حــوالي مليــون دولار أمريكــي ســنويا — أي مــا يمثــل 

14% مــن الإيــرادات الســنوية للشــركة. ويبلــغ متوســط التكلفــة 

الســنوية لرعايــة الطفــل الواحــد الــذي يتــراوح عمــره مــن 6 أشــهر 

إلى 3 سنوات 1100 دولار أمريكي، مما يعني أن تكلفة رعاية 

الشــركات  تتحملهــا  التــي  التكلفــة  مجمــوع  مــن  أقــل  الأطفــال 

بســبب معــدل دوران الموظفيــن وخســائر الإنتاجيــة. وفي مثــال 

تنفــق 258  أن شــركة منســوجات صغيــرة  إلى  آخــر، توصلنــا 

ألــف دولار أمريكــي ســنويا علــى رعايــة أبنــاء العامليــن ولكنهــا 

توفــر أكثــر مــن 800 ألــف دولار ســنويا نتيجــة تراجــع معــدل 

الموظفــات. دوران 

المضي قدما

مــن  العديــد  في  والتعميــر  للإنشــاء  الأوروبــي  البنــك  يعمــل 

اســتثمارات  الحــالي  الوقــت  في  لديهــا  توجــد  لا  التــي  البلــدان 

ويمكــن  الرعايــة.  خدمــات  توفيــر  مجــال  في  كافيــة  عامــة 

للقطــاع الخــاص المســاعدة في ســد بعــض هــذه الفجــوات، إمــا 

مــن خــال توفيــر خدمــات الرعايــة للموظفيــن أو تقديــم الدعــم 

لهــم لمســاعدتهم علــى الحصــول علــى هــذه الخدمــات.  المــالي 

ومــن شــأن ذلــك تكميــل وتعزيــز برامــج القطــاع العــام الحاليــة. 

ويمكــن أن يكــون توفيــر خدمــات رعايــة الأطفــال مــن خــال 

مزيــج مــن الحلــول بــدءا مــن توفيــر خدمــات الرعايــة في مــكان 

العمــل وحتــى تقديــم الدعــم المــالي. وتتحــدد كيفيــة تقاســم هــذه 

التكلفــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بشــكل اختيــاري 

احتياجــات  توفيــر  مســؤولية  دامــت  مــا  ولكــن  بلــد.  كل  في 

الرعايــة تقــع علــى عاتــق الأســر، فــإن التكلفــة التــي ســتتحملها 

الشــركات لــن تكــون ضئيلــة، وينبغــي أن يكــون لهــا دور كبيــر 

في معالجــة أوجــه القصــور في مجــال الرعايــة.

علــى  التأثيــر  الجــاري  البحــث  هــذا  يبــرز  أعــم،  وبوجــه 

الشــركات والمجتمــع والاقتصــاد نتيجــة نقــص سياســات الرعايــة 

للأســرة.  الداعمــة  العمــل  وسياســات 

منهــا  العديــد  أن  الواضــح  مــن  الشــركات،  مســتوى  وعلــى 

يحتــاج إلى إرشــادات بشــأن كيفيــة قيــاس التكلفــة الإجماليــة 

وأفضــل طريقــة  الرعايــة  احتياجــات  تلبيــة  عــدم  عــن  الناتجــة 

لتطبيــق مزيــد مــن السياســات التــي تدعــم التــوازن بيــن الحيــاة 

الشــركات  مــن  العديــد  وجــد  وقــد  الشــخصية.  والحيــاة  العمليــة 

العمالــة  دوران  تكلفــة  التــي عملنــا معهــا صعوبــة في حســاب 

الخدمــة  في  واســتمرارهم  بالعامليــن  الاحتفــاظ  منافــع  أو 

بــل واجهــت تحديــات أكبــر عندمــا طلــب منهــا  لفتــرات طويلــة، 

رصــد مقاييــس الإنتاجيــة الفرديــة والجماعيــة. وعلــى مســتوى 

المجتمــع، ينبغــي إجــراء مزيــد مــن البحــوث التــي تــدرس التكاليف 

خدمــات  علــى  الحصــول  فــرص  زيــادة  عــن  الناتجــة  والمنافــع 

الرعايــة ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن تحســن أداء أســواق العمــل. 

وعلــى المســتوى الكلــي، ينبغــي قيــاس منافــع الاســتثمارات في 

مجــال الرعايــة علــى أســاس مــا ينشــأ عنهــا مــن وظائــف جديــدة 

وحيــز مــالي. 

ويتعيــن تســليط الضــوء علــى التكاليــف والمنافــع الاقتصادية 

الناتجــة عــن توفيــر خدمــات الرعايــة حتــى يتســنى لنــا إحــداث 

المجــال،  هــذا  في  الاســتثمار  بشــأن  الدائــر  الحــوار  في  تغييــر 

وإعادة توزيع الأدوار والمســؤوليات بين الســوق والدولة والأســر 

بالجــودة.  تتســم  رعايــة  إلى  الشــامل  الوصــول  مســاندة  بهــدف 

وقــد يكــون مــن المهــم أيضــا التأكيــد علــى التأثيــر الواقــع علــى 

القصــور في مجــال  أوجــه  عــدم عــاج  القطــاع الخــاص نتيجــة 

توفيــر خدمــات الرعايــة لضمــان تصميــم حلــول أشــمل تتضمــن 

الضرائــب والدعــم المــالي كأدوات مكملــة لخدمــات الرعايــة التــي 

يوفرهــا القطــاع العــام.

ســارة غاميــدج هــي مديــر الملــف الخــاص بقضايــا نــوع 

المركــز  في  العيــش  وســبل  الاقتصــادي  والتمكيــن  الجنــس 

خبيــر  هــي  ســلطانة  نزيهــة  المــرأة.    لبحــوث  الــدولي 

اقتصــادي مختصــة بشــؤون المــرأة في الملــف الخــاص بقضايــا 

نــوع الجنــس والتمكيــن الاقتصــادي وســبل العيــش في المركــز. 

مانــون مــورون هــي مستشــار مســاعد مختصــة بالقضايــا 

المرتبطــة بنــوع الجنــس في البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر.
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وجهة نظر

الفقــر ليــس حقيقــة أو حالــة واحــدة، بــل بالأحــرى مجموعــة 

الماليــة،  الأصــول  نقــص  في  تتمثــل  والحــالات  الحقائــق  مــن 

صــوت  وانعــدام  الممتلــكات،  علــى  الحصــول  إمكانيــة  وعــدم 

المجتمــع. في  الفــرد 

واليــوم، كمــا كان الحــال دائمــا، يقــع التأثيــر الأكبــر للفقــر 

علــى المــرأة. ففــي جميــع أنحــاء العــالم، يقــل دخــل المــرأة عــن 

الرجــل بنســبة 63%، ومــع ذلــك فإنهــا تقضــي ثلاثــة أضعــاف 

عــدد الســاعات التــي يقضيهــا الرجــل في العمــل غيــر مدفــوع 

الأجــر، مثــل العمــل المنــزلي. وتثبــت عقــود مــن البحــث أيضــا أن 

الفقــر يؤثــر علــى المــرأة بصــورة مختلفــة عــن تأثيــره علــى الرجل 

وأنــه يحــرم المــرأة مــن الفــرص الأساســية طــوال حياتهــا.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، نعلــم أنــه عندمــا يكــون لــدى المــرأة 

القــدرة علــى كســب مالهــا الخــاص وإنفاقــه وادخــاره والتحكــم 

فيــه، فإنهــا تحقــق مكاســب ليــس لنفســها فحســب بــل لمجتمعاتهــا 

أيضــا. وتشــير تقديــرات معهــد ماكينــزي العالمــي إلى أن الدمــج 

الكامــل للمــرأة في الاقتصــاد ســيضيف 12 تريليــون دولار إلى 

إجمــالي النــاتج المحلــي العالمــي بحلــول عــام 2025. وبعبــارة 

بجميــع  ينهــض  الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق  فــإن  أخــرى، 

الأمم.

ويعد الاســتثمار في الشــمول المالي إحدى الســبل التي يمكننا 

مســاعدة المــرأة بهــا علــى إطــاق العنــان لقدرتهــا علــى التحكــم في 

مســتقبلها الاقتصــادي. ففــي مؤسســة بيــل وميلنــدا غيتــس، نركــز 

علــى دمــج المــرأة في العــالم النامــي، حيــث لا تملــك 4 مــن كل 10 

نســاء حســابا ماليــا مــن أي نــوع. ونظــرا لأن هنــاك مــا يقــرب مــن 

مليــار امــرأة لا يمكنهــا الحصــول علــى الخدمــات الماليــة الرســمية، 

فإننــا نحتــاج إلى حلــول يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق واســع.

ويمكــن للخدمــات الماليــة الرقميــة — بمــا في ذلــك خدمــات 

والائتمــان،  الخصــم  وبطاقــات  المحمــول،  الهاتــف  عبــر  الدفــع 

علــى  الشــركات  تســاعد  أن   — الإلكترونيــة  التجــارة  ومنصــات 

النمــو بكفــاءة أكبــر بكثيــر مقارنــة بالفــروع الماديــة، كمــا يمكــن 

بالرســوم  مقارنــة  تقريبــا  بنســبة %90  أقــل  رســومها  تكــون  أن 

النقديــة.  والمعامــات  بالخدمــات  المرتبطــة 

ففــي ليبيريــا، يســافر المعلمــون لمــدة تصــل إلى 10 ســاعات 

رحلــة  وهــي   — نقــدا  أجورهــم  لتحصيــل  إيابــا  ومثلهــا  ذهابــا 

 %15 إلى  يصــل  مــا  وإنفــاق  العمــل  عــن  التغيــب  غالبــا  تتطلــب 

مــن أجورهــم علــى الطريــق. وعندمــا تمــت رقمنــة الرواتــب، وفــر 

وانخفضــت  أســبوعين  كل  المتوســط  في  ســاعة   13.5 المعلمــون 

يســتطيعون  أنهــم  أي   .%90 بنســبة  أجورهــم  تحصيــل  تكلفــة 

الآن قضــاء أكثــر مــن نصــف يــوم في الفصــول المدرســية أو مــع 

عائلاتهــم.

وعندمــا تمتلــك المــرأة حســابا شــخصيا للاحتفــاظ بدخلهــا 

الشــخصي، يمكنهــا أن تكتســب أيضــا مزيــدا مــن الاســتقلالية في 

حياتهــا. ففــي بنغلاديــش، تشــكل النســاء معظــم القــوى العاملــة 

الاجتماعيــة  الأعــراف  حســب  ولكــن  الملابــس،  مصانــع  في 

الــزوج  إلى  النقديــة  أجورهــن  بتســليم  يقمــن  مــا  المحليــة، غالبــا 

أو الوالــد. ولذلــك، لا يكــون لديهــن رأي يذُكــر في كيفيــة ادخــار أو 

إنفــاق مــا يتقاضينــه مــن أمــوال. ومــع ذلــك، أثبــت بحــث أجرتــه 

»رابطــة أفضــل مــن النقــد« أنــه في مصانــع الملابــس، حيــث تكــون 

الأجــور رقميــة، فــإن احتمــال إبــاغ العامــات عــن عــدم قدرتهــن 

علــى ادخــار الأمــوال لأن أحــد أفــراد العائلــة يتحكــم في رواتبهــن 

يكــون أقــل بنســبة %69.

التعويل على مستقبل المرأة

الخدمات المالية الرقمية تلغي دور الوسطاء لتحقيق تكافؤ الفرص

سارة هندريكس
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ويعد الإدماج المالي للمرأة إحدى الوســائل القوية العديدة 

التــي يمكنهــا تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، لكــن لا يمكننــا 

إحــراز تقــدم كبيــر إذا لم نفطــن بحــق إلى واقــع حيــاة المــرأة. وقــد 

لفتــت أهــداف الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة انتبــاه العــالم 

إلى الفجــوة في البيانــات الجنســانية حيــث أظهــرت أنــه مــن بيــن 

مؤشــرات المســاواة بيــن الجنســين الأربعــة عشــر، لا يوجــد ســوى 

3 مؤشــرات تتوافــر لهــا بيانــات كافيــة لمتابعــة التقــدم المحــرز. 

ومــن الواضــح أننــا نحتــاج إلى بيانــات أكثــر وأفضــل. وفي عــام 

2016، أعلنت مؤسســتنا عن اســتثمار قيمته 80 مليون دولار 

للمســاعدة في ســد بعــض هــذه الفجــوات الخطيــرة في البيانــات 

لصنــاع  يمكــن  البيانــات،  تحســين  خــال  ومــن  الجنســانية. 

السياســات أن يفهمــوا بشــكل أكمــل مــا يصلــح ومــا لا يصلــح، 

وأن يتخــذوا الإجــراءات التــي أثبتــت فعاليتهــا.

مهمــة  خطــوات  أيضــا  الــدولي  النقــد  صنــدوق  اتخــذ  وقــد 

الســنوي  فالمســح  الجنســانية.  البيانــات  فجــوة  لمعالجــة 

يجريــه  الــذي  الماليــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  لإمكانيــة 

الصنــدوق يتنــاول الشــمول المــالي مــن جانــب العــرض لدعــم 

العــام  أُجــري  الــذي  المســح  وكان  السياســة.  ووضــع  التحليــل 

البيانــات حســب الجنــس، ممــا  أول مســح يقســم  الماضــي هــو 

أتــاح لنــا معرفــة البلــدان التــي تعمــل علــى ســد الفجــوات بيــن 

وهــي   — والإيــداع  الاقتــراض  مثــل  معامــات  في  الجنســين 

معلومــات غايــة في الأهميــة لفهم الاســتراتيجيات والسياســات 

المكاســب. هــذه  تدعــم  التــي 

كذلــك فإننــا نستكشــف الســبل التــي يمكــن للتكنولوجيــا مــن 

خلالهــا مســاعدة النســاء علــى التغلــب أو الالتفــاف علــى بعــض 

الإدمــاج  دون  تحــول  التــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  العوائــق 

المــالي للمــرأة. فتمكيــن المــرأة مــن التقــدم بطلــب للحصــول علــى 

الحســابات مــن خــال عمليــة آليــة، علــى ســبيل المثــال، يعنــي 

أنــه لــن يتــم رفــض ذلــك الطلــب مــن الــوكلاء الذيــن يعتقــدون أنــه 

لا ينبغــي الســماح للنســاء بالحصــول علــى أموالهــن الخاصــة. 

للبنــك  المؤقــت  الرئيــس  جورجيفــا،  كريســتالينا  وتقــارن 

الأداء  واختبــارات  الرقميــة  الماليــة  التطبيقــات  بيــن  الــدولي، 

الســيمفونيات  مــن  العديــد  اســتخدامها في  يتــم  التــي  العميــاء 

الرقميــة  الماليــة  الخدمــات  »ســتحقق  وقالــت:  اليــوم.  الكبــرى 

للمــرأة في مجــال الأعمــال التجاريــة مــا حققــه الســتار لهــا في 

الموســيقى«. مجــال 

يتعاملــن  لا  امــرأة  مليــون   80 حــوالي  هنــاك  لأن  ونظــرا 

التحويــات  ويتلقيــن  الناميــة  الاقتصــادات  في  البنــوك  مــع 

الحكوميــة نقــدا، نــرى أن هنــاك فرصــة هائلــة لإدمــاج النســاء 

وتمكينهــن ماليــا علــى نطــاق واســع. لكــن لــن يحــدث هــذا إلا 

حصــول  كيفيــة  في  الدقيقــة  الفــروق  الاعتبــار  في  أخذنــا  إذا 

لــذا،  لهــا.  النقديــة واســتخدامهم  التحويــات  الأشــخاص علــى 

عندمــا نتعــاون مــع الحكومــات في مجــال برامــج المدفوعــات 

رقمنــة  أصعــدة:  ثلاثــة  علــى  بذلــك  نقــوم  فإننــا  الاجتماعيــة، 

إلى  خصيصــا  وتوجيههــا  العــرض،  جانــب  علــى  المدفوعــات 

الفريــدة  الحاجــات  يلبــي  بحيــث  البرنامــج  وتصميــم  النســاء، 

للنســاء. ولــن تتمكــن المــرأة مــن تحقيــق الإدمــاج والاســتفادة 

منــه بصــورة حقيقيــة إلا عندمــا تتــم معالجــة الجوانــب الثلاثــة 

. جميعهــا

أنظمــة  مجــال  في  الحكومــات  مــع  شــريك  أيضــا  ونحــن 

يجــب  تقريبــا،  البلــدان  كل  ففــي  ومتطلباتهــا.  الهويــة  تحديــد 

علــى الأشــخاص تقديــم إثبــات قانــوني لهويتهــم مــن أجــل فتــح 

يوجــد  لا  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  في  لكــن  مــالي.  حســاب 

لــدى 45% مــن النســاء هويــة رســمية، في حيــن تبلــغ النســبة 

بيــن الرجــال 30%. وقــد نجحــت بلــدان مثــل الهنــد وباكســتان 

باســتخدام   — الرقميــة  الوطنيــة  الهويــة  برامــج  إطــاق  في 

القــراءة  معرفــة  عقبــة  علــى  للتغلــب  البيومتريــة  البيانــات 

الهويــة  أرقــام  اســتخدام  النســاء  تســتطيع  والآن  والكتابــة. 

الوطنيــة لفتــح الحســابات الماليــة الرقميــة والارتبــاط مباشــرة 

الحكوميــة. بالخدمــات 

ويبــدو أن اقتــران الهويــات الرقميــة بالحســابات الرقميــة 

والمواطنيــن.  الحكومــات  مــن  لــكل  المتبــادل  النفــع  يحقــق 

مــن  الملاييــن  الرقميــة  الهويــات  إصــدار  ســاعد  الهنــد،  ففــي 

باكســتان،  وفي  مــرة.  لأول  حســابات  فتــح  علــى  الأشــخاص 

بعــد قيــام الحكومــة بربــط نظــام الهويــة ببرنامــج المدفوعــات 

الاجتماعيــة، تضاعــف تقريبــا عــدد النســاء اللاتــي اشــتركن في 

الهويــة. نظــام 

في  متســاوون  البشــر  كل  أن  نــرى  غيتــس،  مؤسســة  وفي 

القيمــة، لكننــا نعلــم أنــه لا تُتــاح لــكل البشــر فــرص متســاوية 

في الوقــت الحاضــر. وقــد يبــدو الحصــول علــى خدمــات ماليــة 

عــدم  مــن  الأوســع  الســياق  رقميــة وكأنــه خطــوة صغيــرة في 

المســاواة، ولكنــه يمكــن أن يُحــدث فارقــا كبيــرا بالنســبة للمــرأة 

التــي تمشــي طــوال اليــوم لتحصيــل راتبهــا، أو تشــاهد الآخريــن 

وهــم يتخــذون القــرارات الماليــة لهــا. وعندمــا تحصــل النســاء، 

وخاصــة الأكثــر فقــرا، علــى نفــس الوضــع والقــدرة والفــرص 

التــي يتمتــع بهــا الرجــال في كل مــكان، فــإن ذلــك يعنــي تغييــرا 

اجتماعيــا جذريــا يدفعنــا جميعــا إلى الأمــام.

سارة هندريكس هي مدير شؤون المساواة بين الجنسين 

في مؤسسة بيل وميلندا غيتس.

عندما تمتلك المرأة حسابا شخصيا للاحتفاظ 

بدخلها الشخصي، يمكنها أن تكتسب أيضا 

مزيدا من الاستقلالية في حياتها.

الجنسين بين  المساواة 
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غياب المساواة بين الجنسين في الفرص المهنية وساعات العمل 

الطويلة يرسخان التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة

كازو ياماغوتشي
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بيــن  المســاواة  مجــال  في  تقدمــا  اليابــان  تحــرز 

فعلــى  العــالم.  ببقيــة  مقارنــة  الأقــل  علــى  الجنســين، 

الرغــم مــن محــاولات الحكومــة اليابانيــة في الســنوات 

النشــاط  تشــجيع  شــأنه  مــن  تشــريع  لســن  الأخيــرة 

الاقتصــادي للنســاء، جــاءت اليابــان في مرتبــة متدنية 

الفجــوة  مؤشــر  في  بلــدا   149 أصــل  مــن   110 هــي 

المنتــدى  عــن  الصــادر   2018 لعــام  الجنســين  بيــن 

الاقتصــادي العالمــي، والــذي يقــارن البلــدان علــى أســاس مــدى مــا 

تحــرزه مــن تقــدم تجــاه تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين في أربعــة 

مجــالات رئيســية. وفي حيــن أن هــذا الترتيــب يمثــل تحســنا طفيفــا 

مقابــل الترتيــب المســجل في عــام 2017 )114 مــن أصــل 146(، 

فــا يــزال مماثــا أو أدنــى ممــا كان عليــه في الســنوات الســابقة 

عــام 2015(. في  و101  عــام 2016  في   111(

هــو  اليابــان  ترتيــب  لتــدني  الرئيســية  الأســباب  بيــن  ومــن 

الفجــوة الكبيــرة في الأجــور بيــن الجنســين، والتــي بلغــت ٪24.5 

مســتوى  علــى  فجــوة  أكبــر  ثــاني  بذلــك  لتكــون  عــام 2018،  في 

ولا  الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان 

الجنوبيــة. كوريــا  ســوى  ذلــك  في  تفوقهــا 

فمــا هــي الأســباب التــي تجعــل هــذه الفجــوة كبيــرة جــدا في 

اليابــان؟ أحــد الأســباب الرئيســية هــو العــدد الكبيــر مــن النســاء 

في  »النظاميــة«  فالعمالــة  النظاميــة«.  »غيــر  العمالــة  ضمــن 

اليابــان تعمــل بموجــب عقــود غيــر محــددة المــدة ودون التزامــات 

والتســريح،  الفصــل  مــن  بشــدة  حمايتهــا  ويتــم  محــددة  وظيفيــة 

في حيــن أن العمالــة غيــر النظاميــة —بمــا في ذلــك العديــد مــن 

المــدة  محــددة  عقــود  بموجــب  تعمــل  المتفرغيــن—  الموظفيــن 

مــن   %53 مــن  قليــا  أكثــر  ويقــع  محــددة.  وظيفيــة  وبالتزامــات 

العامــات اللاتــي تتــراوح أعمارهــن مــن 20 إلى 65 ســنة ضمــن 

الفئــة غيــر النظاميــة مقابــل 14.1% فقــط مــن العامليــن في عــام 

.2014

غيــر  العمالــة  تحصــل  أخــرى،  بلــدان  في  الحــال  هــو  وكمــا 

النظاميــة في اليابــان علــى أجــور منخفضــة تــكاد تكــون موحــدة 

أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الجنــس.  ونــوع  العمــر  عــن  النظــر  بغــض 

تــزداد الأجــور في حالــة العمالــة النظاميــة مــع التقــدم في الســن 

حتــى يبلــغ عمــر العامــل حــوالي 50 ســنة. ويرجــع ذلــك إلى أنــه 

في غالبيــة الشــركات اليابانيــة، تحصــل العمالــة النظاميــة علــى 

التفــاوت بيــن  العــاوات علــى أســاس ســنوات الخدمــة. ويترســخ 

الجنســين مــن حيــث نســبة العمالــة غيــر النظاميــة بفعــل تصــور 

بــأن الخريجيــن الجــدد هــم المرشــحون الأنســب  العمــل  أصحــاب 

للعمــل النظامــي. ونظــرا لميــل أصحــاب العمــل لإعطــاء الأولويــة 

العمــل  في  ســنا  الأصغــر  عمــل  عــن  الباحثيــن  هــؤلاء  لتوظيــف 

النظامــي، فــإن النســاء اللاتــي يتركــن وظائفهــن مــن أجــل تربيــة 

الأطفــال ويحاولــن العــودة إلى ســوق العمــل في تاريــخ لاحــق لا 

النظامــي. تُتــاح لهــن ســوى فــرص محــدودة للعمــل 

بيــن  الأجــور  في  للفجــوة  تحليلــي  يكشــف  ذلــك،  ومــع 

الجنســين مــن خــال مجموعــة مــن أنمــاط التوظيــف )أربــع فئــات 

تميــز بيــن العمــل النظامــي مقابــل العمــل غيــر النظامــي والعمــل 

بــدوام كامــل مقابــل العمــل بــدوام جزئــي( والفئــات العمريــة أن 

النســبة  التوظيف—وتحديــدا  نــوع  بيــن الجنســين في  الفــروق 

مقارنــة  النظاميــة  غيــر  المناصــب  في  العامــات  مــن  الأكبــر 

بالرجال—تفســر 36% فقــط مــن فجــوة الأجــور بيــن الجنســين 

)دراســة Yamaguchi 2011(. والعامل الأساســي، في الواقع، 

بــدوام  النظامــي  العمــل  بيــن الجنســين في  هــو فجــوة الأجــور 

في  الكليــة  الفجــوة  نصــف  مــن  أكثــر  عــن  والمســؤولة  كامــل، 

فجــوة  علــى  القضــاء  فــإن  وبالتــالي،  الجنســين.  بيــن  الأجــور 

الأجــور بيــن الجنســين علــى مســتوى العمالــة النظاميــة مســألة 

في  زائــد  بشــكل  النســاء  تمثيــل  معالجــة  مــن  إلحاحــا  أكثــر 

النظامــي. غيــر  التوظيــف 

هيمنة الذكور على وظائف الإدارة العليا 

تعــد نُــدرة المديــرات أحــد الأســباب الرئيســية للتفــاوت في الأجــور 

بيــن الجنســين ضمــن فئــة العمالــة النظاميــة في اليابــان. فوفقــا 

للمســح الأساســي لعــام 2016 بشــأن تكافــؤ فــرص العمــل الــذي 

تشــغل  اليابــان،  في  والرفاهيــة  والعمــل  الصحــة  وزارة  أجرتــه 

يعادلهــا؛  مــا  أو  الإدارات  مديــري  مناصــب  مــن   %6.4 النســاء 

و8.9% مــن مناصــب رؤســاء الأقســام أو مــا يعادلهــا؛ و14.7% مــن 

يعادلهــا.  مــا  أو  الوحدات-المهــام  مشــرفي  مناصــب 

كذلــك وجــه المســح ذاتــه أســئلة لأربــاب العمــل الذيــن لديهــم عــدد 

قليل جدا من المديرات بشــأن الأســباب المحتملة وراء نُدرة النســاء 

الرئيســيان  الســببان  وكان  الأعلــى.  المرتبــة  ذات  المناصــب  في 

المحتملــة  الأســباب  مــن  العديــد  بيــن  مــن  تحديدهمــا  تــم  اللــذان 

نســاء  توجــد  لا  الحــالي،  الوقــت  »في  أنــه  همــا  مســبقا،  المحــددة 

لديهــن مــا يلــزم مــن المعرفــة أو الخبــرة أو القــدرة علــى الحكــم«، وأن 

قِصَــر  بســبب  العليــا  الإدارة  مناصــب  بلــوغ  قبــل  تتقاعــد  “المــرأة 
ســنوات خدمتهــا«. ومثــل هــذه التصــورات الســائدة بيــن أصحــاب 

العمــل تجــافي الواقــع، حيــث يكشــف البحــث الــذي أجريتــه )دراســة 

Yamaguchi 2016( عــن صــورة مختلفــة تمامــا.
أو  موظــف   100 بهــا  التــي  للشــركات  تحليــل  وبإجــراء 

أكثــر، وجــدت أن 21٪ فقــط مــن التفــاوت بيــن الجنســين علــى 

الوســطى  الإدارة  وظائــف  في  النظامييــن  العامليــن  مســتوى 

تفتقر المرأة إلى فرصة 

الانضمام إلى مهن أخرى 

غير المهن التي يُنظَر إليها 

على أنها مناسبة للمرأة.

لا
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ســاعات العمــل الممتــدة لا تتوافــق مــع أدوار أفــراد الأســرة بعــد 

الــزواج نتيجــة الإصــرار علــى ذلــك التقســيم التقليــدي لمهــام 

العمــل في اليابــان.

)رؤســاء الأقســام( ومــا فوقهــا يمكــن تفســيره بالفــروق بيــن 

التبايــن  باقــي  أمــا  العمليــة.  والخبــرة  التعليــم  في  الجنســين 

إلى  الترقــي  معــدل  الجنســين في  بيــن  الفــروق  مــن  نشــأ  فقــد 

مناصــب الإدارة العليــا بيــن الموظفيــن ذوي مســتويات التعليــم 

والخبــرة المتماثلــة. ولم تكــن محدوديــة مــدة التوظيــف للنســاء 

زاد  ذكــرا  المــرء  كــون  أن  أظهــر تحليلــي  عامــا رئيســيا. كمــا 

مــن احتماليــة أن يصبــح مديــرا بأكثــر مــن عشــرة أضعــاف، 

في حيــن أن كونــه خريجــا جامعيــا زاد مــن هــذه الاحتماليــة 

المحــددات  تأثيــر  الدراســة  )حيّــدت  ضعــف.   1.65 بمقــدار 

مديــر(. لشــغل منصــب  الأخــرى 

وننظــر للمجتمعــات التــي تتحــدد فيهــا الفــرص والمكافــآت 

الاجتماعيــة أساســا عــن طريــق المنجــزات الفرديــة باعتبارهــا 

الفــرص  تلــك  فيهــا  تتحــدد  التــي  وللمجتمعــات  »حديثــة«، 

والمكافــآت عــن طريــق مكانــة ينتســب إليهــا الشــخص بأنهــا 

أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الحداثــة«.  قبــل  »مــا  عصــر  إلى  تنتمــي 

عصــر »مــا بعــد الحداثــة« يخضــع للمناقشــة في اليابــان، فــإن 

المجتمــع اليابــاني المعاصــر يحافــظ علــى خصائــص لا يمكــن 

اعتبارهــا حتــى »حديثــة«. فالنــوع الاجتماعــي عنــد الــولادة 

في  مديــرا  ســيصبح  الشــخص  كان  إذا  مــا  يحــدد  الــذي  هــو 

اليابــان، وليــس المنجــزات الفرديــة كالحصــول علــى شــهادة 

جامعيــة.

والمســارات الوظيفيــة القائمــة علــى الفصــل بيــن الجنســين 

هــي المســؤولة إلى حــد كبيــر عــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين 

الإدارة  مناصــب  إلى  الترقــي  بمعــدل  يتعلــق  فيمــا  البلــد  في 

 (sogo shoku) العليــا. ففــي اليابــان، هنــاك مســار مهنــي إداري

 .(ippan shoku) مســدود  طريــق  إلى  يقــود  مكتبــي  ومســار 

الجنــس.  بنــوع  وثيقــا  ارتباطــا  هــذا  المســار  نظــام  ويرتبــط 

 sogo shoku فكثيــر مــن النســاء لا يســعين إلى تقلــد وظائــف 

الوظيفــي  للتطويــر  أكبــر  فرصــا  تتيــح  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى 

لأنهــا تتطلــب ســاعات عمــل إضافيــة منتظمــة.

لأن  رئيســي  ارتبــاط  ثمــة  للمــرأة  بالنســبة  الواقــع،  وفي 

يشــير  ممــا  طويلــة،  عمــل  ســاعات  بوجــود  مديــرة  تصبــح 

إلى أن النســاء اللاتــي لا يعملــن لســاعات طويلــة مــن العمــل 

الإضــافي محرومــات مــن فــرص أن يصبحــن مديــرات. ومــع 

ذلــك، فــإن ســاعات العمــل الممتــدة للمــرأة لا تتوافــق مــع أدوار 

أفــراد الأســرة اليابانيــة بعــد الــزواج نتيجــة الإصــرار علــى ذلــك 

رعايــة  عــبء  المــرأة  تتحمــل  للعمــل حيــث  التقليــدي  التقســيم 

الطفــل والمهــام الأســرية. ونتيجــة لذلــك، فــإن إصــرار الشــركات 

اليابانيــة علــى ســاعات عمــل طويلــة يعــد مصــدرا أصيــا لعــدم 

المســاواة بيــن الجنســين، خاصــة فيمــا يتعلــق ببلــوغ مناصــب 

العليــا. الإدارة 

استمرار الأدوار التقليدية

بيــن  الأجــور  في  للفجــوة  الأخــرى  الرئيســية  الأســباب  ومــن 

الجنســين ارتفــاع درجــة الفصــل بيــن الجنســين في المهــن. ففــي 

الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان 

الخدمــات  مهــن  في  زائــدا  تمثيــا  الغالــب  في  المــرأة  تُمَّثــل 

الإنســانية كالتعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل الاجتماعــي. 

في  حتــى  أولا،  إضافيتــان.  خاصيتــان  توجــد  اليابــان،  وفي 

أوســاط مهــن الخدمــات الإنســانية، فــإن المــرأة ممثلــة تمثيــا 

ناقصــا في المهــن ذات المكانــة الرفيعة—علــى ســبيل المثــال، 

اليابــان  في  الجامعــات  ومعلمــي  الأطبــاء  بيــن  النســاء  نســبة 

هــي الأدنــى بيــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

الاقتصــادي. ثانيــا، تعــاني المــرأة مــن نقــص شــديد في التمثيــل 

كالبحــوث  الإنســانية  بالخدمــات  المرتبطــة  غيــر  المهــن  في 

والمحاســبة. والقانــون  والهندســة 

بيــن  الفجــوة  علــى  فاحصــة  نظــرة  الأخيــر  بحثــي  ويلقــي 

الجنســين في الأجــور بيــن المهنييــن، مــع التركيــز علــى ســوقي 

مســح  إلى  واســتنادا  المتحــدة.  والولايــات  اليابــان  في  العمــل 

قومــي أُجــري في اليابــان عــام 2005 وإلى التعــداد الســكاني 

النــوع  نســب  إلى  نظــرت  لعــام 2010،  المتحــدة  الولايــات  في 

مهــن  أعــاه:  الوصــف  محــل  المهــن  فئتــي  في  الاجتماعــي 

الرفيعــة،  المكانــة  ذات  المهــن  باســتثناء  الإنســانية  الخدمــات 

تســميتها  اختــرت  والتــي  الجامعــات،  وأســاتذة  الأطبــاء  مثــل 

في  بمــا  المهــن  مــن  وغيرهــا  الثــاني«،  النــوع  مــن  »بالمهــن 

ذلــك مهــن الخدمــات الإنســانية رفيعــة المكانــة وجميــع المهــن 

غيــر المتعلقــة بالخدمــات الإنســانية، والتــي اختــرت تســميتها 

اليابــان  في  أنــه  البحــث  وأظهــر  الأول«.  النــوع  مــن  »بالمهــن 

بشــكل  منخفضــة  الأخيــرة  الفئــة  في  النســاء  نســبة  تكــون 

ملحــوظ: ففــي الولايــات المتحــدة، يعمــل 12.7% مــن الموظفــات 

في مهــن مــن النــوع الأول مقارنــة بأقــل مــن 2% مــن الموظفــات 

اليابانيــات )راجــع الرســم البيــاني(. ومــن الواضــح أن وظائــف 

الثــاني. المــرأة في اليابــان تتركــز في المهــن مــن النــوع 

وهــذا التقســيم للمهــن يــؤدي إلى فجــوة كبيــرة في الأجــور 

بيــن الجنســين لســببين. أولا، في حيــن أن التبايــن في الأجــور 

فــإن  النــوع الأول صغيــر جــدا،  بيــن الجنســين في المهــن مــن 

ثانيــا،  المهــن.  هــذه  في  بشــدة  ناقصــا  تمثيــا  ممثلــة  المــرأة 

هنــاك تباينــات كبيــرة في الأجــور بيــن الجنســين ضمــن المهــن 
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في  الذكــور  أجــور  متوســط  أن  حيــن  ففــي  الثــاني.  النــوع  مــن 

المهــن مــن النــوع الثــاني أعلــى مــن أجــور الذكــور العامليــن في 

المهــن المكتبيــة أو المبيعــات أو المهــن اليدويــة، فــإن متوســط 

أجــور الإنــاث في المهــن مــن النــوع الثــاني ليــس أقــل مــن متوســط 

أجــور الذكــور في نفــس نــوع المهــن فحســب، بــل أقــل أيضــا مــن 

متوســط أجــور الذكــور العامليــن في المهــن المكتبيــة والمبيعــات 

والمهــن اليدويــة. 

في  للعامــات  الأقــل  النســبة  أن  إلى  بحثــي  يشــير  كذلــك 

مهــن الإدارة العليــا والمهــن مــن النــوع الأول لا يمكــن تفســيرها 

بالفــروق بيــن الجنســين في المؤهــات التعليميــة، بمــا في ذلــك 

الطبــع(.  قيــد   ،Yamaguchi )دراســة  الجامعيــة  التخصصــات 

منظمــة  في  الوحيدتــان  الدولتــان  همــا  وتركيــا  فاليابــان 

تــزال  لا  اللتــان  الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون 

فيهمــا معــدلات تخــرج النســاء في الجامعــات أقــل مــن الرجــال، 

وبالتــالي قــد نتوقــع أن يــؤدي تحقيــق التكافــؤ بيــن الجنســين 

إلى الحــد مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين في بلــوغ المهــن ذات 

المكانــة الرفيعــة. ومــع ذلــك، يكشــف تحليلــي أنــه إذا اســتمرت 

المواءمــة الحاليــة حســب نــوع الجنــس بيــن التعليــم والوظيفــة 

فســوف  الجامعــات،  في  الإنــاث  تخــرج  معــدل  ارتفــاع  مــع 

مــن  المهــن  في  النســاء  عــدد  زيــادة  في  غالبــا  ذلــك  ينعكــس 

النــوع الثــاني الممثلــة فيهــا المــرأة بالفعــل تمثيــا زائــدا، بينمــا 

ســتكون الزيادة في عدد النســاء في مهن الإدارة العليا والمهن 

مــن النــوع الأول الممثلــة فيهــا المــرأة تمثيــا ناقصــا ضئيلــة 

جــدا. وبالتــالي لــن يــؤدي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين في 

التحصيــل التعليمــي، في المتوســط، إلى الحــد بشــكل كبيــر مــن 

فجــوة الأجــور بيــن الجنســين.

والاســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة ســوف يكمــن في تحقيــق 

التكافــؤ في نســبة خريجــي الجامعــات الذيــن يتخصصــون في 

العلــوم والهندســة. فهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن نســبة العالمــات 

والمهندســات، ممــا يقلــل مــن التفــاوت بيــن الجنســين في نســبة 

المهــن مــن النــوع الأول، وبالتــالي يحــد مــن فجــوة الأجــور بيــن 

الجنســين نوعــا مــا.

بيــن  الفصــل  تفســر  لا  التعليميــة  المؤهــات  أن  وحقيقــة 

الفصــل  ذلــك  أن  إلى  تشــير  باليابــان  المهــن  في  الجنســين 

فنتيجــة  اليابانيــة.  التوظيــف  لممارســات  انعــكاس  هــو  إنمــا 

للممارســات الراســخة في القوالــب النمطيــة المتعلقــة بالنــوع، 

تفتقــر المــرأة إلى فرصــة الانضمــام إلى مهــن أخــرى غيــر المهــن 

التــي يُنظَــر إليهــا علــى أنهــا مناســبة للمــرأة. وتمثــل الوظائــف 

امتــدادا لأدوار الأســرة  اليابانيــات  أمــام  الرئيســية المفتوحــة 

التقليديــة للمــرأة، مثــل تعليــم الأطفــال والتمريــض وغيــر ذلــك 

مــن الأدوار المســانِدة في مجــال الرعايــة الصحيــة. ويجــب علــى 

أصحــاب العمــل في اليابــان الاعتــراف بــأن مــكان العمــل ليــس 

امتــدادا للتقســيمات المتعــارف عليهــا في المنــزل بيــن الرجــل 

والمــرأة، بــل مكانــا للأفــراد لتحقيــق إمكاناتهــم والمســاهمة في 

المجتمــع. لكــن يتبقــى لنــا في الغالــب أن نــرى هــذا الاعتــراف. 

ورغــم أن الحكومــة تهــدف إلى دفــع أجــور متســاوية مقابــل 

الوظائــف المتســاوية—خاصة للعمالــة النظاميــة وغيــر النظاميــة 

وظيفيــة  فرصــة  توفيــر  أن  الوظيفة—أعتقــد  نفــس  تشــغل  التــي 

متســاوية، خاصــة في المناصــب المهنيــة الإداريــة وذات المكانــة 

الرفيعــة، أكثــر أهميــة لتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين في اليابــان. 

عــاوة علــى ذلــك، نظــرا لأن اســتمرار قلــة الفــرص المتاحــة للنســاء 

يُعــزَى أيضــا إلى  بــل  التوظيــف  لا يرجــع فحســب إلى ممارســات 

ســاعات العمــل الطويلــة المطلوبــة، يتعيــن علــى الحكومــة أن تهــدف 

إلى تهيئــة الظــروف لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن متطلبــات العمــل 

والحيــاة. ويمكنهــا القيــام بذلــك عــن طريــق تغييــر ثقافــة العمــل 

التــي تعتمــد علــى ســاعات العمــل الطويلــة وعــن طريــق تشــجيع 

تشــجيع  أيضــا  ويمكنهــا  بالمرونــة.  تتســم  التــي  العمــل  أماكــن 

الطفــل  رعايــة  مســؤوليات  أن  تفتــرض  التــي  المواقــف  تغييــر 

ورعايــة البيــت مقصــورة علــى النســاء وحدهــن.

كازو ياماغوتشــي هــو أســتاذ كرســي »رالــف لويــس« لعلــم 

الاجتمــاع بجامعــة شــيكاغو. 

المراجع:

الجنسين بين  المساواة 

المهنة حسب نوع الجنس: اليابان مقابل الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، يعمل ١٢٫٧٪ من الموظفات في الوظائف الأكثر إلحاحا 

خلاف مهن الخدمات الإنسانية. أما في اليابان، فإن أقل من ٢٪ من النساء 

يعملن في مثل هذه الوظائف.

(٪)

المصدر: دراسة Yamaguchi، قيد الطبع.

ملاحظة: النوع الأول يشير إلى مهن الخدمات الإنسانية رفيعة المكانة، كالأطباء وأساتذة 

الجامعات، والمهن خلاف الخدمات الإنسانية، مثل الهندسة والقانون، والمحاسبة. أما النوع 

الثاني فيشير إلى مهن الخدمات الإنسانية، كالتعليم، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، 

باستثناء المهن رفيعة المكانة المتضمنة في النوع الأول. 
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شخصيات اقتصادية

كريــس ويليــش يقــدم لمحــة عــن شــخصية برانكــو ميلانوفيتــش، أحــد رواد الباحثيــن في مجــال 

عــدم المســاواة

مـحـلـل 

الطبقات
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شخصيات اقتصادية

في  طفولتــه  ميلانوفيتــش  برانكــو 

شــهد  حيــث  الشــيوعية  يوغوســافيا 

احتــل  عندمــا   1968 عــام  احتجاجــات 

عليهــا  كتــب  لافتــات  رافعيــن  بلغــراد  جامعــة  حــرم  الطــاب 

الحمــراء!« البرجوازيــة  »تســقط 

ويتذكــر ميلانوفيتــش، الــذي يعمــل حاليــا في تدريــس علــوم 

الاقتصــاد في جامعــة مدينــة نيويــورك، أنــه كان يتســاءل عمــا 

إذا كانــت عائلتــه تنتمــي إلى هــذه الجماعــة الممقوتــة. فقــد كان 

والــده يعمــل مســؤولا بالحكومــة، وكان الصبــي عكــس العديــد 

مــن الأطفــال في يوغوســافيا في ذلــك الوقــت يتمتــع بغرفــة 

التميــز في مجتمــع كان  علــى  — وهــي علامــة  نــوم خاصــة 

مــن المفتــرض أنــه غيــر طبقــي. وأكثــر مــا يتذكــره هــو شــعوره 

ذلــك  أصدقائــه في  مــع  متلكئــا  يمشــي  كان  عندمــا  بالإثــارة 

الصيــف بالقــرب مــن أســوار الحــرم الجامعــي لمشــاهدة الطــاب 

وهــم يرتــدون شــارات كارل ماركــس الحمــراء.

»أعتقــد  معــه  شــخصية  مقابلــة  في  ميلانوفيتــش  ويقــول 

أن الجوانــب الاجتماعيــة والسياســية للاحتجاجــات لم تتضــح 

لي ســوى لاحقــا«. وبالرغــم مــن ذلــك، »فــإن عــام 1968 كان، 

مــن عــدة جوانــب، عامــا فاصــا« في رحلــة فكريــة صعــد نجمــه 

خلالهــا كأحــد أهــم الباحثيــن في مجــال عــدم المســاواة. وكان 

عــدم المســاواة هــو موضــوع رســالة ميلانوفيتــش التــي حصــل 

بموجبهــا علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة بلغــراد، وذلــك قبــل 

بعــدة  الاقتصــاد  عــالم  في  صيحــة  المســاواة  عــدم  يصبــح  أن 

عقــود. 

ويشــتهر ميلانوفيتــش اليــوم بدراســته الرائــدة بشــأن عــدم 

مــن  الفتــرة  خــال  العــالم  مســتوى  علــى  الدخــل  في  المســاواة 

حائــط  بســقوط  بــدأت  التــي  الفتــرة  وهــي   ،2008 إلى   1988

برليــن — الــذي يعتبــر بدايــة نهايــة الشــيوعية في أوروبــا — 

العالميــة. وانتهــت بالأزمــة الماليــة 

وتنــاول المقــال، الــذي صــدر في عــام 2013 واشــترك في 

الفيــل«  مــا يعــرف باســم »منحنــى  تأليفــه كريســتوف ليكنــر، 

بسبب شكله )انظر الرسم البياني(. ويوضح المقال أن العشرين 

عامــا التــي يصفهــا ميلانوفيتــش بأنهــا فتــرة »تعاظــم العولمــة« 

موزعــة  تكــن  لم  ولكنهــا  الثــروات  في  كبيــرة  زيــادة  شــهدت 

المتوســطة  الطبقــات  وشــهدت  العــالم.  بلــدان  عبــر  بالتســاوي 

زيــادة   — آســيا  في  ســيما  لا   — الناميــة  الاقتصــادات  في 

هائلــة في الدخــول. وانطبــق ذلــك أيضــا علــى الواحــد بالمائــة 

أو »بلوتوقراطيــي  العــالم،  الدخــل الأعلــى حــول  مــن أصحــاب 

العــالم«. وفي الوقــت نفســه، ظلــت دخــول مواطنــي الاقتصــادات 

المتقدمــة في الشــريحة الأدنــى مــن الطبقــة المتوســطة ثابتــة.

يلخــص  فهــو  بســاطته.  في  الفيــل  منحنــى  قــوة  وتكمــن 

بسلاســة مصــدر الســخط الكبيــر بيــن أفــراد الطبقــة المتوســطة 

في الاقتصــادات المتقدمــة، وهــو ســخط كان بمثابــة المحــرك 

السياســي،  الطيــف  طــرفي  أقصــى  مــن  للشــعبويين  الرئيســي 

والدعــوات إلى فــرض الحواجــز التجاريــة والقيــود علــى الهجــرة. 

مبيعــا  الأكثــر  الكتــاب  مؤلــف  بيكيتــي،  تومــاس  ويقــول 

بعنــوان Capital in the Twenty-First Century، »كان لبرانكــو 

تأثيــر كبيــر علــى بحــوث عــدم المســاواة علــى مســتوى العــالم، لا 

ســيما النتائــج التــي خلــص إليهــا بشــأن منحنــى الفيــل«. وأكــد 

عــام  صــادرة  دراســة  في  الــواردة  النتائــج  وزمــاؤه  بيكيتــي 

2018 توصلــت إلى أن الواحــد بالمائــة مــن أصحــاب الدخــل 

الأعلــى حــول العــالم بلــغ نصيبهــم مــن مجمــوع النمــو ضعفــي 

نصيــب نســبة الخمســين بالمائــة مــن أصحــاب الدخــل الأدنــى 

خــال الفتــرة مــن 1980 إلى 2016.

ويقــول بيكيتــي إن نتائــج ميلانوفيتــش »تبــدو أروع كثيــرا 

مــن الأفــكار التــي تــم اقتراحهــا في البدايــة. فالفيــل أصبــح أشــبه 

بالماموث«.

عــدم  بدراســة  طويــا  الاقتصــاد  خبــراء  اســتهان  وقــد 

فــرد  الكثيــر منهــم في عــالم نظــري يســكنه  المســاواة. وعــاش 

أســطوري يعــرف باســم الإنســان الاقتصــادي أو الرجــل العاقــل 

الــذي لديــه دافــع وحيــد يتمثــل في تعظيــم رفاهيتــه. ولم تكــن 

للفــروق بيــن الأشــخاص أو المجموعــات أي أهميــة. فالتنــوع لم 

يكــن مهمــا، وكان التنميــط هــو المقيــاس الســائد.

أفــراد عقلانييــن متماثليــن،  الــذي يضــم  اليــوم  وفي عــالم 

حيــث  منهــا،  المرجــو  الأثــر  والطلــب  العــرض  قــوى  حققــت 

رأس  وحجــم  وكميتهــا  الســلع  أســعار  أساســها  علــى  تحــددت 

المــال والعمالــة علــى نحــو أدى إلى تعظيــم رفاهيــة المجتمــع 

ككل. أمــا توزيــع الثــروة أو الدخــل فلــم يكــن لــه أي أهميــة، بــل 

الســوق. لقــوى  ثانــوي  منتــج  مجــرد  كان 

لــكل  الحــل  توفــر  الســوق  قــوى  »إن  ميلانوفيتــش  ويقــول 

الأمــور. فالمســألة لم تكــن أبــدا مســألة النظريــات الســائدة — 

تــزال كذلــك«. ولا 

ثــم وقعــت الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008، »وتزايــد 

معهــا الوعــي بــأن أصحــاب أعلــى 1% أو أعلــى 5% مــن الدخــل 

المتوســطة  الطبقــة  حققتــه  مــا  فــاق  الدخــل  في  نمــوا  حققــوا 

بمراحــل«.

البيانــات  بفضــل  المســاواة  عــدم  دراســة  تطــورت  كذلــك 

الكثيــرة التــي أصبــح مــن الممكــن تحليلهــا باســتخدام أجهــزة 

كمبيوتــر قويــة للغايــة، ممــا زاد مــن ســهولة تقســيم مجموعــات 

المســتهلكين والعامليــن مجهــولي الهويــة إلى مجموعــات ذات 

خصائــص مشــتركة. ويقــول ميلانوفيتــش إن البيانــات الكبيرة 

»تتيــح دراســة التباينــات، وعــدم المســاواة يقــوم بطبيعتــه علــى 

التبايــن«.

حــازت  التــي  المجــالات  مــن  البيانــات  كانــت  مــا  ودائمــا 

بالطبقــات  اهتمامــه  جانــب  إلى  ميلانوفيتــش،  اهتمــام  علــى 

الاجتماعيــة والــذي زاد كثيــرا خــال ســنوات دراســته بالمرحلــة 

الثانويــة في بروكســل حيــث كان والــده، الخبيــر الاقتصــادي، 

الأوروبيــة  الاقتصاديــة  الجماعــة  إلى  يوغوســافيا  مبعــوث 

حينــذاك.

ويقــول ميلانوفيتــش »المدرســة الثانويــة في بلجيــكا غلــب 

عليهــا الطابــع الماركســي — وأعتقــد أن الوضــع كان مماثــا 

في فرنســا«.

أبنــاء  بيــن  مــا  منقســمين  الفصــل  في  زمــاؤه  وكان 

يســاريين متأثريــن بالحــركات الطلابيــة التــي ظهــرت في أواخــر 

الســتينات وأوائــل الســبعينات مــن القــرن الماضــي، وبيــن أبنــاء 

»برجوازييــن«. ونظــرا لتميــزه بوصفــه ابنــا لدبلوماســي يمثــل 

حكومــة يفتــرض أنهــا عماليــة، لم يتوافــق برانكــو في صغــره 

مــع أي مــن المجموعتيــن. ويقــول عــن ذلــك »كان الوضــع غريبــا 

للغايــة«.

عاش
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البدايــة  في  ميلانوفيتــش  اهتــم  ببلغــراد،  الجامعــة  وفي 

بالفلســفة، ولكنــه قــرر أن الاقتصــاد ســيكون مجــالا عمليــا علــى 

نحــو أكبــر، فضــا عــن أنــه ســيتيح لــه الجمــع بيــن اهتماماتــه 

الاجتماعيــة. والطبقــات  بالإحصــاء 

كزميــل  ميلانوفيتــش  التحــق  العليــا،  الدراســات  وبعــد 

بجامعــة ولايــة فلوريــدا في تالاهاســي حيــث انبهــر بالوفــرة 

الأمريكيــة — وجبــات الطعــام الكبيــرة غيــر المكلفــة، وأكــواب 

القهــوة التــي يعــاد ملؤهــا مجانــا، والســيارات الفارهــة — إلى 

جانــب فــرط عــدم المســاواة بيــن الدخــول والتمييــز العنصــري 

الصــارخ.

علــى  للعمــل  بلغــراد  إلى  عاميــن  بعــد  ميلانوفيتــش  وعــاد 

رســالة الدكتــوراه حــول عــدم المســاواة في يوغوســافيا، حيــث 

حلــل بيانــات نــادرة مســتمدة مــن مســح لقطــاع الأســر المعيشــية 

الإحصائــي  بالمكتــب  يعمــل  كان  صديــق  مــن  عليــه  حصــل 

الفيــدرالي.

وفي حيــن أثــارت رســالة الدكتــوراة الاســتغراب والاســتياء 

بتجنــب  قــراره  جانــب  إلى   — الماركســية  يوغوســافيا  في 

الانضمــام إلى الحــزب الشــيوعي — فقــد بــدأ علــى إثرهــا مســيرة 

مهنيــة اســتمرت لعقديــن بــإدارة البحــوث بالبنــك الــدولي.

للانضمــام  ميلانوفيتــش  عيــن  الــذي  غيلــب  آلان  ويقــول 

إلى فريــق صغيــر يعمــل علــى دراســة التحــول إلى اقتصاديــات 

الســوق في أوروبــا الشــرقية بعــد انتهــاء حقبــة الشــيوعية »لقــد 

كان برانكــو حقــاً مــن أهــم الخبــراء في مجــال توزيــع الدخــل في 

علــى قضايــا  اهتمــام ميلانوفيتــش  تركــز  فقــد  الوقــت«.  ذلــك 

الفقــر وتوزيــع الدخــل.

الــدولي  البنــك  يجمعهــا  التــي  الكثيــرة  البيانــات  وكانــت 

مــوردا لا يقــدر بثمــن، وأوحــت لميلانوفيتــش بإجــراء مقارنــات 

قطريــة لظاهــرة عــدم المســاواة، وكانــت هــذه المقارنــات مجــالا 

جديــدا لم يســبقه إليــه أحــد. وفي أحــد أيــام عــام 1995، كان 

خلفــا  جــاء  الــذي  الوحــدة  رئيــس  مــع  يتحــدث  ميلانوفيتــش 

لغيلــب.

»لقــد طــرأت هــذه الفكــرة علــى رأســي فجــأة: انظــر إلى جميــع 

هــذه البيانــات التــي جمعناهــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم. نحــن 

نــدرس كل بلــد علــى حــدة، ولكــن لم يســبق لنــا جمعهــا معــا في 

دراســة واحــدة«. وبعدهــا بأربــع ســنوات، نشــر أول دراســة عــن 

التوزيــع العالمــي للدخــل اســتنادا إلى مســوح الأســر المعيشــية.

مــن  العديــد  ميلانوفيتــش  نشــر  اللاحقــة،  الســنوات  وفي 

الدراســات. وإلى جانــب عملــه في مجــال اقتصاديــات مــا بعــد 

الحقبــة الشــيوعية، اســتمر في دراســة عــدم المســاواة وارتباطهــا 

اهتماماتــه  مجموعــة  وكتبــه  مقالاتــه  وغطــت  بالعولمــة. 

والرياضــة. والأدب  التاريــخ  تضمنــت  التــي  الواســعة 

ففــي إحــدى مقالاتــه، يقــدر ميلانوفيتــش متوســط مســتوى 

الدخــل وعــدم المســاواة في بيزنطــة في عــام 1000. وتتنــاول 

وعــدم  العمالــة  انتقــال  حريــة  بيــن  الروابــط  أخــرى  دراســة 

المســاواة في رياضــة كــرة القــدم الــذي يصفهــا بأنهــا الرياضــة 

الأكثــر عولمــة علــى الإطــاق.

فقــد توصــل إلى تزايــد عــدم المســاواة بيــن أنديــة كــرة القــدم 

نظــرا لأن الفــرق الأوروبيــة الاثنــي عشــر الكبــرى يمكنهــا شــراء 

أدت  الأخــرى،  الناحيــة  العــالم. وعلــى  اللاعبيــن حــول  أفضــل 

حريــة انتقــال لاعبــي كــرة القــدم إلى الحــد مــن عــدم المســاواة 

بيــن الفــرق الوطنيــة. والســبب في ذلــك أن اللاعبيــن مــن البلــدان 

الكبــرى  الفــرق  أنديــة  مهاراتهــم في  شــحذ  يمكنهــم  الصغيــرة 

والعــودة إلى بلدانهــم للمنافســة في فرقهــم الوطنيــة. 

لــه حواراتــه الأدبيــة مــع زوجتــه ميشــيل دي  وقــد أوحــت 

نيفيــرز، وهــي متخصصــة في تمويــل الأنشــطة المناخيــة في 

مركــز التنميــة العالميــة، بكتابــة تحليــل غيــر مســبوق عــن روايــة 

»Pride and Prejudice« لجيــن أوســتن. فقــد أشــار ميلانوفيتــش 
إلى أن الروايــة تركــز علــى المــال بقــدر تركيزهــا علــى الحــب، 

ووضــع تقديــرات لدخــول مختلــف أبطــال الروايــة، وحلــل تأثيــر 

الثــروة علــى اختيــار بطلــة الروايــة، إليزابيــث بينيــت، لأقرانهــا.

لليــو   »Anna Karenina« روايــة  مــع  نفســه  الأمــر  وفعــل 

تولســتوي. وصــدر المقــالان في كتــاب لميلانوفيتــش بعنــوان 

 The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic
.History of Global Inequality, 2011

 Global Inequality: A New بعنــوان  الآخــر  كتابــه  ويعــد 

Approach for the Age of Globalization إنجــازا مهمــا جمــع فيــه 
خلاصــة ســنوات دراســته لظاهــرة عــدم المســاواة داخــل البلــدان 

وفيمــا بينهــا منــذ الثــورة الصناعيــة. 

وعلــى عكــس بيكيتــي الــذي يقــول بــأن دائــرة عــدم المســاواة 

تتســع اتســاعا كاســحا في ظــل الرأســمالية، يــرى ميلانوفيتــش 

أن ظاهــرة عــدم المســاواة تحــدث في صــورة موجــات أو دورات 

الخبيثــة.  والقــوى  الحميــدة  بالقــوى  يســميه  مــا  تأثيــر  رهــن 

ففــي الاقتصــادات المتقدمــة، اتســعت التفاوتــات بيــن الدخــول 

خــال القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين حتــى ظهــور 

القــوى الخبيثــة الممثلــة في الحــرب والتضخــم المفــرط والتــي 

أدت إلى الحــد مــن هــذه التفاوتــات مــن خــال تدميــر الثــروة. 

توزيع غير متكافئ

خــلال الفتــرة مــن ١٩٨٨ إلى ٢٠٠٨، كانــت مكاســب الدخــل أكبــر مــا تكــون بيــن 

والأفــراد  ألــف)  (النقطــة  العالمــي  التوزيــع  في  الخمســين  المئيــن  قــرب  الأفــراد 

الذيــن يشــكلون نســبة الواحــد بالمائــة الأكثــر ثــراء (النقطــة جيــم). بينمــا كانــت 

المكاســب أقــل مــا يكــون بيــن الأفــراد قــرب المئيــن الثمانيــن علــى مســتوى العــالم 

(النقطــة بــاء)، والــذي ينتمــي أغلبهــم إلى الشــريحة الأدنــى مــن الطبقــة المتوســطة 

في الاقتصادات المتقدمة.

(التغير الحقيقي في الدخل على أساس تعادل القوى الشرائية، ٪)

المصدر: برانكو ميلانوفيتش.
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شخصيات اقتصادية

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ســاهمت القــوى الحميــدة، مثــل 

تصاعديــة الضريبــة وتزايــد قــوة النقابــات العماليــة وزيــادة 

فــرص الحصــول علــى التعليــم، في الحــد مــن عــدم المســاواة.

وكان ســقوط حائــط برليــن حدثــا فاصــا، حيــث أعــاد دول 

الاتحــاد الســوفييتي الســابق إلى الاقتصــاد العالمــي في الوقــت 

الــذي بــدأت فيــه الصيــن في الانفتــاح هــي الأخــرى. وأدى النمــو 

بيــن  النامــي إلى الحــد مــن عــدم المســاواة  العــالم  الســريع في 

البلــدان، بينمــا أدى إلى اتســاع دائــرة عــدم المســاواة في العــالم 

المتقــدم حيــث ظلــت دخــول الطبقــة المتوســطة ثابتــة وازدادت 

ثــروات الأثريــاء. 

مــاذا يحمــل المســتقبل؟ يبــدو المســتقبل جيــدا بالنســبة لجــزء 

كبيــر مــن بلــدان العــالم النامــي، لا ســيما آســيا، التــي ســتواصل 

الاقتصــادات  في  أمــا  الغنيــة.  البلــدان  بركــب  للحــاق  الســعي 

المتقدمــة علــى الجانــب الآخــر، فتبــدو الآفــاق أكثــر ضبابيــة.

المزدوجــة  القــوة  ســتواصل  المتقدمــة،  الاقتصــادات  ففــي 

الممثلــة في العولمــة والابتــكار التكنولوجــي اعتصــار الطبقــة 

المتوســطة. وســيتراجع الحــراك الاجتماعــي نظــرا لأن النخبــة 

الراســخة في المجتمــع تتــاح لهــا فــرص أكبــر للحصــول علــى 

التعليــم العــالي مرتفــع التكلفــة وتســتغل نفوذهــا السياســي في 

وضــع سياســات »مناصــرة للأغنيــاء«، مثــل النظــم الضريبيــة 

التفضيليــة.

ومــع تنامــي التفــاوت في الدخــل، ســتتفاقم الاضطرابــات 

أكدتــه  تكهــن  وهــو   — السياســية  والخلافــات  الاجتماعيــة 

مثــل   2016 عــام  في  الكتــاب  صــدور  منــذ  وقعــت  أحــداث 

خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي والاحتجاجــات التــي 

هــذه  إزاء  بالقلــق  ميلانوفيتــش  ويشــعر  فرنســا.  اجتاحــت 

الانقســامات التــي قــد تــؤدي إلى »انفصــال« الديمقراطيــة عــن 

في  بلوتوقراطيــة  مــن  ذلــك  علــى  ســيترتب  ومــا  الرأســمالية، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وشــعبوية ومعــاداة للمهاجريــن 

أوروبــا. في 

عــدم  حــول  دائــرا  ظــل  الــذي  الكبيــر  الجــدال  مــن  وبالرغــم 

تغيــرات  أي  الماضــي، »لم تحــدث  العقــد  مــدى  علــى  المســاواة 

في  »فنحــن  لميلانوفيتــش.  وفقــا  السياســات  في  ملموســة« 

طائــرة بــدون طيــار تســير تلقائيــا نحــو مزيــد مــن عــدم المســاواة. 

التغييــر«. إيمــاني كليــا في إمكانيــة  أفقــد  ولكننــي لم 

كذلــك فــإن الحــل التقليــدي — المتمثــل في إعــادة توزيــع 

بســبب  الماضــي  في  كان  كمــا  مجديــا  يكــون  لــن   — الدخــل 

حريــة انتقــال رأس المــال التــي تتيــح للأثريــاء حمايــة دخولهــم 

في بلــدان المــاذ الضريبــي. وبــدلا مــن هــذا الحــل، ينبغــي أن 

تهــدف السياســات إلى إعــادة توزيــع »المــوارد« مثــل الثــروات 

التــركات،  ضرائــب  زيــادة  التدابيــر  هــذه  وتتضمــن  والتعليــم. 

والسياســات التــي تشــجع الشــركات علــى توزيــع أســهمها علــى 

العامليــن، وزيــادة التمويــل الحكومــي لقطــاع التعليــم.

ويقــول ميلانوفيتــش »لــن يتحقــق ذلــك بيــن ليلــة وضحاهــا. 

عــالم  إلى  التحــول  في  التفكيــر  ينبغــي  أنــه  أعتقــد  ولكننــي 

رأســمالي تــوزع فيــه المــوارد علــى نحــو أكثــر تكافــؤا عنهــا في 

الحــالي«. الوقــت 

عــدم  وهــي  معقــدة،  قضيــة  ميلانوفيتــش  تنــاول  كذلــك 

المواطــن  فــإن  لحســاباته،  ووفقــا  البلــدان.  بيــن  المســاواة 

الأمريكــي يزيــد دخلــه بمقــدار 93 ضعفــا عــن دخــل أي شــخص 

أنــه  ســوى  لشــيء  لا  العــالم  في  فقــرا  الأكثــر  البلــد  في  مولــود 

مولــود في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وهــو مــا أطلــق عليــه 

ميلانوفيتــش اســم »ميــزة الجنســية« التــي تنشــأ عنهــا ضغــوط 

الهجــرة نظــرا لأن المولوديــن في البلــدان الفقيــرة يســعون إلى 

الأغنــى. البلــدان  الثــراء في  تحقيــق 

خيــارا  ليــس  الهجــرة  وقــف  أن  إلى  ميلانوفيتــش  ويشــير 

أســهل مــن وقــف حركــة الســلع أو رأس المــال. ولكــن مــن غيــر 

الواقعــي أيضــا أن نتوقــع مــن مواطنــي الاقتصــادات المتقدمــة 

فتــح حدودهــم. والحــل: الســماح بدخــول مزيــد مــن المهاجريــن 

فــرض  وربمــا  الكاملــة،  الجنســية  حقــوق  مــن  حرمانهــم  مــع 

ضرائــب عليهــم لتعويــض المواطنيــن الذيــن تتــم إزاحتهــم مــن 

العاملــة. القــوة  صفــوف 

الاضطرابــات  ســتتفاقم  الدخــل،  في  التفــاوت  تنامــي  مــع 

أكدتــه  تكهــن  وهــو   — السياســية  والخلافــات  الاجتماعيــة 

الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  مثــل  أحــداث 

فرنســا. اجتاحــت  التــي  والاحتجاجــات 

والأعمــال الحاليــة لميلانوفيتــش تعــود بــه إلى جــذوره في 

يوغوســافيا بصــورة مــا. إذ تتضمــن دراســة هيــكل الطبقــات 

التركيــز خصوصــا علــى  الشــعبية، مــع  في جمهوريــة الصيــن 

الفئــة التــي تمثــل أعلــى 5% في توزيــع الدخــل. وســتكون هــذه 

 Capitalism, Alone الأعمــال جــزءا مــن كتابــه التــالي بعنــوان 

الــذي يشــير إلى أن الصيــن اســتحدثت شــكلا مميــزا مــن أشــكال 

الليبــرالي  التوجــه  مــع  جنــب  إلى  ســيتواجد جنبــا  الرأســمالية 

الســابق.

إلى أيــن تتجــه دراســة عــدم المســاواة؟ وفقــا لميلانوفيتــش، 

الجديــدة  البيانــات  نتيجــة  جانبــان  الدراســة  لهــذه  أصبــح 

مــن  الثــروات  توزيــع  في  المســاواة  عــدم  هــو  الأول  المتاحــة. 

الأجيــال،  بيــن  المســاواة  عــدم  هــو  والآخــر  بيكيتــي،  منظــور 

وهــو موضــوع أثــاره اقتصاديــون مثــل راج شــيتي مــن جامعــة 

هارفــارد.

ويقــول ميلانوفيتــش إن هذيــن المجاليــن »مثــار لاهتمــام 

الشــباب الذيــن أصبــح لديهــم وعــي اجتماعــي كبيــر في الوقــت 

الحــالي. وعلــى الجانــب الآخــر، يتمتــع هــؤلاء الشــباب بدرجــة 

موضوعــات  علــى  العمــل  في  ويرغبــون  الــذكاء  مــن  كبيــرة 

هــذا  في  للغايــة  متفائــل  »أنــا  قائــا  ويضيــف  معقــدة«. 

الشــأن«.     

كريس ويليش من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية. 

 ومع تنامي التفاوت في 
الدخل، ستتفاقم الاضطرابات 

الاجتماعية والخلافات 
السياسية — وهو تكهن 
أكدته أحداث مثل خروج 

بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي والاحتجاجات التي 

اجتاحت فرنسا.
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السعي وراء الاستقرار

في  الجريئــة  السياســات  دور  توضــح  نابيولينــا  إلفيــرا 

مســاعدة روســيا علــى تجنــب تفاقــم حالــة الركــود وإصــاح 

المصــرفي القطــاع 

خــال شــهور قليلــة مــن تقلدهــا منصــب محافــظ البنــك 

المركــزي الروســي في عــام 2013، واجهــت إلفيــرا نابيولينــا 

النفــط  أســعار  تراجــع  عــن  نتجــت  متفاقمــة  اقتصاديــة  أزمــة 

أوكرانيــا. وبحلــول  مــع  والاضطرابــات الجغرافية-السياســية 

المصــرفي  والجهــاز  الصــرف  ســعر  واجــه   ،2014 ديســمبر 

ضغوطــا شــديدة، وبــدأ الاقتصــاد في التوجــه نحــو حالــة مــن 

الركــود. وكان مــن الضــروري مواجهــة هــذه الضغــوط بصــورة 

حاســمة، وقــرر البنــك المركــزي تعويــم العملــة والإعــان فــورا 

الإصــاح  وتيــرة  وتســريع  التضخــم  لاســتهداف  سياســة  عــن 

المصــرفي. وأدت هــذه السياســات الجريئــة إلى نتائــج إيجابيــة 

للغايــة.

منصــب  تشــغل  ســيدة  أول  وهــي  نابيولينــا،  فــازت  وقــد 

البنــك  »محافــظ  بلقــب  الروســي،  المركــزي  البنــك  محافــظ 

المركــزي لعــام 2015« مــن مجلــة Euromoney ولقــب »أفضــل 

 The محافــظ بنــك مركــزي في أوروبــا لعــام 2016« مــن مجلــة

Banker. وظهــرت أيضــا علــى قائمــة فوربــس للســيدات الأكثــر 
العــالم. في  تأثيــرا 

إدارة  مــن  ســتانكوفا  أولغــا  مــع  المقابلــة  هــذه  وفي 

نابيولينــا،  تناقــش  الــدولي،  النقــد  بصنــدوق  الاتصــالات 

التــي شــغلت في الســابق منصــب وزيــر التنميــة الاقتصاديــة، 

تجربتهــا في إدارة البنــك المركــزي الروســي خــال هــذه الفتــرة 

بالتحديــات. الحافلــة 

الــذي   — التضخــم  اســتهداف  والتنميــة:  التمويــل 

هــدف  عــن  بالإعــان  المركــزي  البنــك  قيــام  بــه  يقصــد 

للتضخــم وإدارة توقعــات التضخــم مــن خــال السياســات 

— يعــد خيــارا معقــدا إلى حــد مــا ويتطلــب الكثيــر مــن 
كانــت  مــاذا  الصاعــدة.  الأســواق  اقتصــادات  في  الجهــد 

روســيا؟ في  السياســة  هــذه  تنفيــذ  وراء  المســوغات 

البلــدان الأخــرى،  إلفيــرا نابيولينــا: بالنظــر إلى تجــارب 

وجدنــا أن سياســة اســتهداف التضخــم تتيــح الحــد مــن التضخــم 

حــد  إلى  منخفضــة  مســتويات  عنــد  معدلاتــه  علــى  والإبقــاء 

مــا. وقــد يكــون مــن الصعــب بالطبــع تنفيــذ هــذه السياســة في 

الأســواق الصاعــدة نظــرا لأن أســواقها الماليــة ضحلــة نســبيا، 

 — الأهــم  الأمــر  ربمــا  وهــو   — التضخــم  اســتهداف  أن  كمــا 

ســوق  أمــر صعــب في  وهــذا  التضخــم.  توقعــات  إدارة  يتطلــب 

صاعــدة مــرت علــى مواطنيهــا فتــرات مــن معــدلات التضخــم 

ولا  التضخــم  ارتفــاع  علــى  معتاديــن  وأصبحــوا  المرتفعــة 

علــى  تحقيقــه  يمكــن  أمــر  التضخــم  انخفــاض  بــأن  يؤمنــون 

الأطــول. المــدى 

ولم يكن تحولنا إلى سياســات اســتهداف التضخم مفاجئا، 

بــل بدأنــا بالفعــل في التحضيــر لهــا بعــد أزمــة 2009-2008. 

وفي البدايــة، وضعنــا الأدوات اللازمــة لإعــادة تمويــل البنــوك، 

وأتاحــت هــذه الأدوات اســتخدام سياســة ســعر الفائــدة — مــن 

خــال آليــة انتقــال الآثــار — لإدارة التضخــم. وثانيــا، تحولنــا 

تدريجيــا إلى ســعر صــرف أكثــر مرونــة، أي مــن ســعر مــدار وفــق 

قواعــد صارمــة إلى حــد مــا إلى ســعر معــوم. وثالثــا، وهــو الأهــم، 

يعتمــد اســتهداف التضخــم اعتمــادا كبيــرا علــى جــودة النمــاذج 

والتوقعــات والتحليــات المســتخدمة، لذلــك طورنــا قدراتنــا في 

الثلاثــة كانــت  العناصــر  هــذا المجــال أيضــا. وأعتقــد أن هــذه 

تعهدنــا  التــي  الآثــار  إحــداث  علــى  قدرتنــا  لضمــان  ضروريــة 

للشــعب بتحقيقهــا.

التمويــل والتنميــة: تــم تعويــم ســعر الصــرف في ذروة 

الأزمــة في أواخــر عــام 2014. هــل كانــت هنــاك أي خيــارات 

ملائمــة أخــرى في هــذا الموقــف؟ وهــل كان مــن الممكــن 

الاســتمرار لفتــرة أطــول في إدارة ســعر الصــرف؟

إلفيــرا نابيولينــا: كان علينــا بالطبــع التحــول إلى ســعر 

صــرف معــوم خــال فتــرة تفاقمــت فيهــا المخاطــر التــي تواجــه 
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الاســتقرار المــالي. غيــر أننــي مقتنعــة بــأن ذلــك لم يكــن ســببا 

لإرجــاء تنفيــذ القــرار. فقــد كان مــن الممكــن إنفــاق جــزء مــن 

كنــا  ولكننــا  الأجنبيــة،  والعملــة  الذهــب  مــن  احتياطياتنــا 

الأحــوال. التعويــم في جميــع  إلى  ســنضطر لاحقــا 

وفي رأيــي أن ســعر الصــرف المعــوم نجــح في امتصــاص 

لأوضــاع  الســريع  التصحيــح  وســهَّل  الخارجيــة  الصدمــات 

الــدورة  خــال  مجــددا  ذلــك  شــهدنا  وقــد  المدفوعــات.  ميــزان 

شــهده  مــا  بالطبــع  تتذكريــن  فأنــت   .2016 عــام  في  التاليــة 

عــام 2016 مــن تراجــع في أســعار النفــط، غيــر أن آثــاره علــى 

ســعر  تعويــم  بفضــل  ملحوظــة  تكــن  لم  ككل  الماليــة  الأســواق 

الصــرف.

التمويــل والتنميــة: مــا الإجــراءات التــي اتخذهــا البنــك 

المركــزي لكســب مزيــد مــن التأييــد الشــعبي لسياســاته؟ 

ومــاذا كان دور أنشــطة الاتصــالات في هــذا الصــدد؟

كبيــر  دور  الاتصــالات  لأنشــطة  كان  نابيولينــا:  إلفيــرا 

لشــرح  وذلــك  لأخــرى،  سياســة  مــن  الانتقــال  فتــرة  خــال 

الجديــدة. السياســة  منافــع  وتوضيــح  الأحــداث  تطــورات 

أكبــر  درجــة  التضخــم  اســتهداف  سياســة  تنفيــذ  ويتطلــب 

كثيــرا مــن التواصــل مــع الســوق مقارنــة بالسياســات الأخــرى، 

نظــرا لأنهــا تقــوم علــى إدارة التوقعــات وعلــى التنبــؤات.

وقــد قمنــا بتوســيع نطــاق أدوات التواصــل، بــدءا بالإعــان 

عــن مواعيــد اجتماعــات مجلــس الإدارة قبــل انعقادهــا بعــام 

كامــل. وبدأنــا أيضــا في تنظيــم مؤتمــرات صحفيــة ونشــر مزيــد 

إلى  التحليليــة،  والمســوح  والمقابــات  والتقاريــر  المــواد  مــن 

جانــب عقــد اجتماعــات مــع المســتثمرين والمحلليــن.

وانصــب اهتمامنــا في البدايــة علــى التأكــد مــن أن المحلليــن 

وخبــراء الســوق يفهمــون تمامــا مــا نتخــذه مــن إجــراءات. ونــرى 

الســوق  في  للمشــاركين  التضخميــة  التوقعــات  أن  بالفعــل 

الوقــت الحــالي. ومــن المهــم الآن أن  أكثــر ثباتــا في  أصبحــت 

والجمهــور  الأعمــال  دوائــر  مــن  أكبــر  مجموعــة  مــع  نتواصــل 

مــن  المواطنيــن  وتمكيــن  سياســاتنا  في  ثقتهــم  لاكتســاب 

أكبــر. بثقــة  وأعمالهــم  لحياتهــم  التخطيــط 

المنفــذة  للإصلاحــات  بالنســبة  والتنميــة:  التمويــل 

أيضــا علــى مســتوى القطــاع المصــرفي، مــا الاعتبــارات 

الاقتصاديــة والسياســية التــي دعــت لهــذه الإصلاحــات؟ 

الاقتصــادي  النمــو  اســتقرار  يتطلــب  نابيولينــا:  إلفيــرا 

وجــود نظــام مــالي مســتقر وقــوي. فالنظــم الماليــة الضعيفــة 

لا يمكنهــا دعــم النمــو الاقتصــادي. وقــد تراكمــت في جهازنــا 

المصــرفي مجموعــة مــن المشــكلات التــي عملنــا علــى حلهــا في 

الســنوات الأخيــرة وحتــى الآن.

أولا، افتقــر الجهــاز المصــرفي إلى رأس مــال حقيقــي كاف. 

تتذكريــن بالطبــع أن الجهــاز المصــرفي تــم إنشــاؤه ســريعا في 

في  وحتــى  رأســمال.  دون  الماضــي  القــرن  تســعينات  أوائــل 

تدفقــات  أي  المصــرفي  الجهــاز  يشــهد  لم  اللاحقــة،  الســنوات 

أزمــة  ثــم  ونتيجــة لأزمــة 2008  وثانيــا،  رأســمالية ضخمــة. 

2014-2015، تدهــورت جــودة الأصــول المصرفيــة. وظلــت 

هــذه الأصــول عالقــة في الميزانيــات العموميــة للبنــوك، وكان 

أن  الأخــرى  الأســباب  ومــن  معهــا.  التعامــل  الضــروري  مــن 

البنــوك كانــت تســتخدم غالبــا للتســتر علــى ممارســات فاســدة. 

أنشــطتهم  تمويــل  في  مالكوهــا  اســتخدمها  البنــوك  فهــذه 

الخاصــة، وكان أداؤهــا في مجــال إدارة المخاطــر ضعيفــا، إلى 

جانــب عمليــات غســل الأمــوال المنفــذة مــن خلالهــا.

وأصبــح مــن الواضــح أن الجهــاز المصــرفي تتعيــن إعــادة 

وكان  النمــو  دعــم  علــى  قــادرا  يكــن  لم  لأنــه  نظــرا  هيكلتــه، 

ســيحتاج باســتمرار إلى ضــخ تدفقــات ماليــة ضخمــة لمواجهــة 

الجهــاز  أوضــاع  تحســين  أيضــا  علينــا  كان  لذلــك  الأزمــات. 

المســتقبل. في  جديــدة  تدفقــات  ضــخ  لتجنــب  المصــرفي 

ونحــن نعتــرف بــأن الســوق قــد ترغــب في تخفيــض حصــة 

البنــوك  إعــادة  بالفعــل  ونعتــزم  البنــوك،  ملكيــة  في  الدولــة 

التــي تمتلــك الدولــة حصــة فيهــا بصــورة مؤقتــة إلى الســوق 

قريبــا عندمــا تســنح الفرصــة — ونعمــل بالفعــل علــى ذلــك 

حاليــا.

التمويــل والتنميــة: مــا هــي الصفــات اللازمــة للنجــاح 

في قيــادة البنــك المركــزي؟ 

موظفيــن  عــن  البحــث  يجــب  أولا،  نابيولينــا:  إلفيــرا 

متخصصيــن يمكــن الاعتمــاد عليهــم، وعــدم التخــوف مــن العمل 

مــع شــخصيات قويــة. ويجــب أيضــا تشــجيع المناقشــات كيــا 

يتخــوف العاملــون مــن التعبيــر عــن آرائهــم. ثــم يتعيــن لاحقــا 

اتخــاذ القــرارات علــى هــذا الأســاس وعــدم الحيــد عنهــا.

أنهــم  المركــزي  بالبنــك  العاملــون  يعــي  أن  المهــم  ومــن 

يعملــون في خدمــة الصالــح العــام ومــن أجــل تحقيــق أهــداف 

طويلــة الأمــد. ويجــب علينــا الوفــاء بتعهداتنــا تجــاه المجتمــع. 

وهــذا مبــدأ أساســي بالنســبة لي وللعامليــن في البنــك المركــزي.

وبالنســبة للسياســات، بمــا في ذلــك السياســة النقديــة، ليــس 

مــن الممكــن تجنــب التنــازلات والحلــول الوســط. ولكــن مــن المهــم 

أن نعــي حــدود هــذه التنــازلات. 

تم تنقيح هذه المقابلة لمراعاة الطول والوضوح.

»من المهم أن يعي العاملون 

بالبنك المركزي أنهم يعملون 

في خدمة الصالح العام«.
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أنطوني أنيت وجوشوا ليبسكي

الماضي 

توطئة لما بعد

روما القديمة تقدم دروسا عن أهمية التنمية 

المستدامة

التنميــة المســتدامة فكــرة أن التقــدم المــادي 

الاجتماعــي  الإدمــاج  مــع  يترافــق  أن  يجــب 

النمــو  فصــل  أن  ذلــك  البيئــة.  واحتــرام 

التدميــر  أعمــال  مــن  عمــاً  يعــد  الأخرييــن  الركيزتيــن  عــن  الاقتصــادي 

تتشــكل  كيــف  توضــح  للدراســة  حالــة  القديمــة  رومــا  وتمثــل  الذاتــي. 

تجنبهــا.   يمكــن  وكيــف   — الأزمــات 

فقــد اســتمرت الجمهوريــة الرومانيــة 500 عــام بفضــل مؤسســاتها 

التــي كانــت مرنــة بالقــدر الــكافي لمواجهــة تحدييــن كبيريــن — وهمــا 

النــزاع الداخلــي بيــن الأرســتقراطيين وعامــة الشــعب والنــزاع الخارجــي 

دمجهــا  محــاولات  وفي  المنافســة،  الــدول  مــن  خصومهــا  في  المتمثــل 

التــزم  المســتمرة،  الاضطرابــات  مــن  وبالرغــم  احتلتهــا.  التــي  للشــعوب 

العامــة  الفخــر بالعمــل في مجــال الخدمــة   — الرومــان بقيــم مشــتركة 

العــام.   للصالــح  بمفهومهــم  والتمســك 

وظلــت الأوضــاع مســتقرة لعــدة أجيــال، ولكنهــا لم تســتمر علــى هــذا 

المنــوال. فقــد حدثــت تغيــرات واســعة في البدايــة، حيــث أدى توســع الدولــة 

الرومانيــة — في مطلــع القــرن الثــاني قبــل الميــاد، امتــدت الجمهوريــة 

مــن بــاد الغــال إلى اليونــان — إلى تدفــق الكثيــر مــن الثــروات في صــورة 

إتــاوات، وضرائــب مــن المقاطعــات الجديــدة، وإيــرادات ناتجــة عــن تطويــر 

مناجــم المعــادن. وظهــرت فئــة جديــدة مــن الرومــان فاحشــي الثــراء الذيــن 

اســتحدثوا أدوات ماليــة لدمــج الديــون وإعــادة بيعهــا واســتثمار الأربــاح 

في مشــروعات البنيــة التحتيــة. هــل يبــدو الأمــر مألوفــا؟ إنــه، مــن عــدة 

أوجــه، يشــكل صــورة مــن صــور العولمــة التجاريــة والماليــة في العصــور 

القديمــة. وأدت ســنوات الرخــاء تلــك إلى بلــوغ عــدد ســكان رومــا حــوالي 

القــرن الأول قبــل الميــاد، لتصبــح أول مدينــة  مليــون شــخص بحلــول 

علــى الأرض تصــل إلى هــذا التعــداد الهائــل. 
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فالثــروة  يــرام.  مــا  علــى  جميعهــا  تكــن  لم  الأمــور  ولكــن 

الجديــدة لم تكــن موزعــة علــى نطــاق واســع. واجتاحــت أعــداد 

الجنــود والمواطنيــن  تاركيــن  العمــل  العبيــد ســوق  مــن  كبيــرة 

دون عمــل ممــا ولَّــد لديهــم شــعورا متزايــدا بالغضــب. وكمــا أشــار 

 ،Mortal Republic بعنــوان  الجديــد  كتابــه  في  واتــس  إدوارد 

فــإن مراكمــة الثــروات أصبحــت في ذلــك الوقــت هــي المقيــاس 

وخدمــة  الشــخصية  النزاهــة  مــن  بــدلا  للنجــاح  الأساســي 

الجديــدة  ثرواتهــم  الشــعب  ينفــق صفــوة  ولم  الدولــة.  مصالــح 

علــى المنــازل الفاخــرة والســلع الترفيهيــة فقــط، بــل تورطــوا في 

أعمــال رشــوة وفســاد واســعة النطــاق للحصــول علــى الأوســمة 

القضــاء.    مــن قبضــة  والإفــات  السياســية  والمناصــب 

وربمــا لا يوجــد شــخص يعكــس ديناميكيــات هــذا العصــر 

أفضــل مــن ماركــوس ليســينيوس كراســوس. فثروتــه — التــي 

تولَّد معظمها من المضاربات الفاســدة في ســوق العقارات — 

كانــت مــن الضخامــة بحيــث أصبحــت تعــادل مــوارد الخزانــة 

فقــد  السياســيين،  لمئــات  ممــولا  وبوصفــه  كلهــا.  الرومانيــة 

أكســبته ثروتــه نفــوذا واســعا غيــر مســبوق.

وكانــت  الأمــور.  تفجــرت  حتــى  طويــل  وقــت  يمــض  ولم 

النخــب في القــرون الســابقة تتعامــل مــع الســخط الشــعبي مــن 

ولكــن  السياســية.  التوازنــات  وتعديــل  الســلطة  اقتســام  خــال 

الســعي وراء المصلحــة الشــخصية واستشــراء الفســاد أديــا إلى 

الصــف.  شــق 

عصــر  في  الأخيــر  القــرن  خــال  مــرارا  النمــط  هــذا  وتكــرر 

الجمهوريــة الرومانيــة — غضــب الشــعب في مواجهــة تعنــت 

الأرســتقراطيين، ممــا أدى إلى تجــاوزات مــن الجانبيــن انتهــت 

بالعنــف. غالبــا 

تيبيريــوس  غراكــوس،  بالأخويــن  النــزاع  دائــرة  وبــدأت 

وغايــوس. فقــد حــث تيبيريــوس علــى إعــادة توزيــع الأراضــي 

واجهــت  اقترحهــا  التــي  الإصــاح  خطــة  ولكــن  الفقــراء.  علــى 

معارضــة مــن المحافظيــن انتهــت بقتلــه ضربــا بالهــراوات. وقــد 

حمــل أخــوه الأصغــر غايــوس درع الإصــاح مــن بعــده، مركــزا 

علــى  دعــم  صــورة  في   — الاجتماعيــة  الحمايــة  توفيــر  علــى 

الحبــوب الغذائيــة — ومكافحــة الفســاد مــن خــال الإصــاح 

القضائــي. ولكنــه قتــل هــو الآخــر.

وبعــد انتهــاء هــذه الفوضــى، صعــد نجــم غايــوس ماريــوس 

ضــد  الجماهيــري  الغضــب  مــن  موجــة  وقــاد  للفقــراء  كنصيــر 

فســاد مجلــس الشــيوخ. ولكنــه تحالــف في نهايــة المطــاف مــع 

الأطــراف الراغبــة في اســتخدام العنــف للأغــراض السياســية، 

لــدى  الديكتاتوريــة  النزعــة  النبــاء واســتنفر  أثــار ثائــرة  ممــا 

ســول الــذي أقــدم علــى مــا لم يخطــر علــى بــال، حيــث قــاد جيشــا 

عبــر حــدود رومــا، وشــاع خــال فتــرة ملكــه نفــي أعــداد كبيــرة 

من المواطنين ومصادرة الممتلكات والنيل من ســلطة الشــعب.

الأرســتقراطيين  بعــض  ســعى  اللاحقــة،  الأعــوام  وفي 

المجرديــن مــن المبــادئ مثــل كاتاليــن وكلوديــوس إلى الحصول 

علــى مناصــب أعلــى مــن خــال اســتغلال الغضــب الشــعبي — 

بمــا في ذلــك اللجــوء أحيانــا إلى العنــف والتهديــد.  

وقــد مهــدت جميــع هــذه الأحــداث لظهــور يوليــوس قيصــر 

الــذي اســتخدم أســاليب القــوة في تنفيــذ الإصلاحــات الشــعبية. 

لقــب  الآخــر  هــو  نــال  أهليــة،  حــرب  في  انتصــاره  بعــد  ولكــن 

ديكتاتــور وأصبــح أكثــر اســتبدادا. وأدى مقتلــه إلى حلقــة أخــرى 

مــن النزاعــات الأهليــة التــي شــهدت الكثيــر مــن الضحايــا، ممــا 

أدى إلى ســقوط الجمهوريــة.

وعلــى مــدار القــرن الأخيــر مــن عصــر الجمهوريــة الرومانيــة، 

قامــت أجيــال متعاقبــة مــن القــادة بتحطيــم المعاييــر التــي كان 

العنــف  وأصبــح  تُمَــس.  لا  أنهــا  علــى  الســابق  إليهــا في  ينظــر 

لقمــع  الدولــة  تســليح مؤسســات  وتــم  معتــادا.  أمــرا  السياســي 

المعارضيــن. وزاد غضــب عامــة الشــعب. واقتــرح القــادة اللجــوء 

هــذه  وراء جميــع  الدافــع  وكان  النظــام.  القــوة لاســتعادة  إلى 

الأحــداث هــو تفاقــم عــدم المســاواة والفســاد.

وعقــب انهيــار الجمهوريــة، شــهدت رومــا انتعاشــا ملحوظــا 

علــى  منــه  جــزء  الســام كان في  أن تحقيــق  مــن  بالرغــم   —
حســاب قمــع المؤسســات الديمقراطيــة. ووفقــا لإدوارد غيبــون، 

عصــور  أزهــي  فــإن  رومــا،  ســقوط  لفتــرة  الكبيــر  المــؤرخ 

الإمبراطوريــة في القــرن الثــاني الميــادي كان الفتــرة »الأكثــر 

البشــري«. الجنــس  تاريــخ  ســعادة ورخــاء في 

غيــر أن مــا لم يعلمــه غيبــون هــو أن ذلــك الحــظ الجيــد كان 

في معظمــه نتاجــا للأحــوال المناخيــة الملائمــة. وكمــا أشــار 

 The Fate of الشــهير بعنــوان  كايــل هاربــر في كتابــه الجديــد 

فــإن   ،Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire
العــام 200 قبــل الميــاد والعــام 150  بيــن  الفاصلــة  الفتــرة 

بعــد الميــاد تُعــرف حاليــا بفتــرة المنــاخ الأمثــل في رومــا — 

للمحاصيــل  دافــئ رطــب غيــر متقلــب ومناســب تمامــا  منــاخ 

الإمبراطوريــة. تنتجهــا  التــي  الأساســية  الزراعيــة 

38     التمويل والتنمية  |  مارس 201٩

على مدار القرن الأخير من عصر الجمهورية الرومانية، 

قامت أجيال متعاقبة من القادة بتحطيم المعايير التي كان 

ينظر إليها في السابق على أنها لا تُمَس. 



بــرودة  أكثــر  المنــاخ  أصبــح  الثالــث،  القــرن  بحلــول  ولكــن 

وجفافــا وتقلبــا مــع تكــرار موجــات الجفــاف وتلــف المحاصيــل. 

الصغيــر  الجليــدي  »العصــر  الخامــس  القــرن  منتصــف  وشــهد 

المتأخــر«. القديــم 

وأثــر تغيــر المنــاخ بالســلب علــى قــدرة الإمبراطوريــة علــى 

فقــد  الأوبئــة.  ذلــك  في  بمــا  الصدمــات،  مــن  العديــد  مواجهــة 

الثالــث  القــرن  الثــاني، وشــهد  القــرن  ظهــر مــرض الجــدري في 

منتصــف  وفي  الإيبــولا.  كان  ربمــا  شــرس  مــرض  تفشــي 

القــرن الســادس، قتــل طاعــون جســتنيان حــوالي نصــف شــعب 

الإمبراطوريــة — وهــي المــرة الأولى الموثقــة لظهــور الطاعــون 

الدبلــي.

فالعقــد  المنــاخ.  تغيــر  دور  إلى  الأخيــرة  الشــواهد  وتشــير 

أقــل درجــات الحــرارة في  الطاعــون شــهد  انتشــار  الــذي ســبق 

أوروبــا خــال ألفــي عــام، والتــي نتجــت عــن سلســلة مــن الثــورات 

خــروج  إلى  الأرجــح  علــى  ذلــك  أدى  وقــد  المدمــرة.  البركانيــة 

وســط  في  الطبيعــي  موطنهــا  مــن  الجبليــة  والفئــران  اليرابيــع 

آســيا، وانتقلــت العــدوى مــن البراغيــث الحاملــة للبكتيريــا علــى 

انتشــرت  التــي  الســوداء  الفئــران  إلى  الحيوانــات  هــذه  أجســاد 

الرومانيــة  التجــارة  شــبكة  أرجــاء  جميــع  في  كبيــرا  انتشــارا 

الواســعة.

ومــن المؤكــد أن ســقوط رومــا نتــج عــن العديــد مــن الأســباب، 

بــل إنــه يظــل الحــدث الــذي اجتمــع فيــه أكبــر عــدد مــن الأســباب 

للعــالم  الســلبي  التأثيــر  أن  يبــدو  ولكــن  البشــري.  التاريــخ  في 

البشــري كان أحــد أهــم هــذه الأســباب،  العــالم  الطبيعــي علــى 

وهــو مــا يؤكــده حاليــا عــدد متزايــد مــن الشــواهد.

إضعــاف  إلى  تلــك  العدوانيــة  الطبيعــة  قــوى  وأدت 

الإمبراطورية التي بدأت في التفكك في القرن الثالث. وشهدت 

السياســي،  الاســتقرار  عــدم  مــن  مســتمرة  حالــة  الفتــرة  هــذه 

وضغوطــا علــى الحــدود، وأزمــة ماليــة اشــتدت وطأتهــا بســبب 

في  قويــة  اقتصاديــة  انتعاشــة  وعقــب  العملــة.  قيمــة  تراجــع 

القــرن الرابــع، تدخلــت البيئــة الطبيعيــة مجــددا — حيــث أدت 

موجــة جفــاف حــادة في أوراســيا إلى هجــرة أفــراد قبائــل الهــون 

الذيــن أطلــق عليهــم هاربــر وصــف »لاجئــي المنــاخ المهاجريــن 

تأثيــر  يشــبه  مــا  ذلــك  عــن  ونتــج  أحصنتهــم«.  ظهــور  علــى 

الدومينــو، حيــث هاجــرت أعــداد كبيــرة عبــر الحــدود الرومانيــة، 

ممــا أدى في نهايــة المطــاف إلى انهيــار الإمبراطوريــة الغربيــة 

الســادس ثلاثــي  القــرن  ذلــك في  القــرن الخامــس. وأعقــب  في 

مريــر جمــع بيــن تلــف المحاصيــل نتيجــة تغيــر المنــاخ، وكارثــة 

الطاعــون، والحــرب المدمــرة. وتراجــع عــدد ســكان رومــا في هــذه 

الفتــرة ليصــل إلى حــوالي 20 ألــف شــخص — وتحــول المنتــدى 

.)campo vaccino( أبقــار  الرومــاني إلى حقــل 

وقــد ســقط كل مــن الجمهوريــة الرومانيــة والإمبراطوريــة 

الرومانيــة بســبب فشــل كلتيهمــا في اختبــار التنميــة المســتدامة. 

يمكــن  الفشــل  هــذا  أســباب  مــن  مســتمدة  وعبــر  عظــات  وثمــة 

المعاييــر  تحطيــم   — الحــالي  الوقــت  في  منهــا  الاســتفادة 

الاجتماعيــة الراســخة، والاســتقطاب السياســي القــوي النــاتج 

النخــب علــى  عــدم المســاواة الاقتصاديــة، وعــدم حــرص  عــن 

المصلحــة العامــة، والدمــار البيئــي الــذي أدى إلى مجموعــة مــن 

والكــوارث. الأمــراض 

وينبغــي أن نعــي تمامــا هــذا الــدرس، لا ســيما ونحــن نــرى 

أوجــه تشــابه مخيفــة ومقلقــة بيــن الحاضــر والتاريــخ. ويشــير 

تلــك  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  ضــرورة  إلى  ذلــك 

الكوكــب وضمــان  الفقــر وحمايــة  إنهــاء  العالميــة إلى  الدعــوة 

نافــذة  تشــك  الرومانيــة  فالتجربــة  الرخــاء.  وتقاســم  الســام 

نظــل منهــا علــى مســتقبلنا الممكــن حــال فشــلنا في التصــرف. 

بيــن  المهمــة  الاختلافــات  بعــض  هنــاك  أن  شــك  ولا 

اقتصادنــا واقتصــاد رومــا القديمــة. فاقتصادنــا أوســع ثــراءً 

وأفضــل صحــة وأشــد صلابــة وأكثــر شــمولاً للجميــع. فالرومــان 

لم يكــن بمقدورهــم القضــاء علــى جميــع أشــكال العــوز المــادي، 

ولكنهــم كانــوا يســتطيعون، بــل كان يجــدر بهــم، بــذل جهــد أكبــر 

في مواجهــة أشــكال عــدم المســاواة الناجمــة عــن تجربتهــم مــع 

العولمــة. أمــا نحــن فبمقدورنــا القيــام بالأمريــن.

ونســتطيع كذلــك حــل مشــكلة تغيــر المنــاخ التــي تمثــل أكبــر 

رحمــة  تحــت  الرومــان  وكان  جيلنــا.  تواجــه  التــي  التحديــات 

الطبيعــة، فأنشــطتهم لم تكــن هــي الســبب الرئيســي وراء تحــول 

المنــاخ، لذلــك لم يكــن بمقدورهــم إبطــاء هــذا التحــول أو إيقافــه. 

ولكــن بمــا أن النشــاط البشــري هــو المحــرك وراء تغيــر المنــاخ 

الــذي نشــهده اليــوم، فبالتــالي يمكــن مواجهتــه مــن خــال تغييــر 

الكربــون  مــن  خــال  للطاقــة  نظــام  وضــع  أي   — ســلوكياتنا 

خــال العقــود الثلاثــة القادمــة.

ونخلــص ممــا ســبق إلى نتيجــة أساســية، وهــي أن التنميــة 

المســتدامة تكتســب أهميــة دائمــة وأبديــة — ســواء في العــام 

130 قبــل الميــاد، أو في عــام 530، أو عــام 2030. 

أنطوني أنيت مساعد مدير وجوشوا ليبسكي مسؤول 

أول لشؤون التواصل في إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي. 
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سقط كل من الجمهورية الرومانية 

والإمبراطورية الرومانية بسبب 

فشل كلتيهما في اختبار التنمية 

المستدامة.
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تطبيــق  مــن  العامــل  يســتفيد  هــل 
للأجــور؟  الأدنــى  الحــد 

السخاء المفرط في الأجر قد يدفع أصحاب العمل إلى تقليص الوظائف 

بيابورن سادسريويبوون وغابرييل سرور 

أن  غيــر  للأجــور.  أدنــى  حــدا  تقريبــا  البلــدان  كل  تطبــق 

التفاصيــل تختلــف فيمــا بينهــا، فبعــض البلــدان، مثــل فرنســا، 

الاقتصــاد  مســتوى  علــى  المعمــم  الثابــت  الأدنــى  الحــد  تطبــق 

وجنــوب  نيوزيلنــدا  مثــل  أخــرى،  بلــدان  تميــز  بينمــا  ككل، 

تحــدد  مــا  وعــادة  العمالــة.  وأنــواع  القطاعــات  بيــن  إفريقيــا، 

بانتظــام  فيــه  النظــر  وتُعيــد  للأجــور  الأدنــى  الحــد  الحكومــة 

بالتشــاور مــع مؤسســات الأعمــال والهيئــات العماليــة )راجــع 

البيــاني(.  الرســم 

أخلاقيــة  مبــررات  إلى  للأجــور  الأدنــى  الحــد  ويســتند 

واجتماعيــة واقتصاديــة، لكــن الهــدف الشــامل منــه هــو زيــادة 

ذات  العمالــة  رفاهيــة  مســتوى  وتحســين  الدخــل  مســتويات 

الأجــور المنخفضــة، مــع الحــد كذلــك مــن عــدم المســاواة وتعزيــز 

الشــمول الاجتماعــي. ويــرى النقــاد عكــس ذلــك حيــث يقولون إن 

الحــد الأدنــى للأجــور لا يحســن مســتوى الرفاهيــة الاجتماعيــة 

وإنمــا يأتــي بنتائــج عكســية لأنــه يفضــي إلى اضطــراب الســوق 

أمام العمالة. ويرون أن هناك وسائل أخرى لتقديم المساعدة 

الاجتماعيــة تتســم بأنهــا أدق في اســتهداف المســتحقين وأقــل 

إحداثــا للتشــوهات. 

التأثير على الرفاهية 

علــى  بالمنفعــة  فعليــا  للأجــور  الأدنــى  الحــد  رفــع  يعــود  هــل 

عوامــل.  عــدة  علــى  الأمــر  يتوقــف  الدخــل؟  العمالــة منخفضــة 

الأدنــى  الحــد  لقانــون  العمــل  أصحــاب  يمتثــل  لا  قــد  أولا، 

للأجــور. فــإذا لم يحصــل العامــل بالفعــل علــى ذلــك الحد الأدنى، 

تكــون  لــن  القانــون كونــه حبــرا علــى ورق،  إذا لم يتجــاوز  أو 

للأمــر أهميــة. علــى ســبيل المثــال، في البلــدان ذات اقتصــادات 

الظــل الكبيــرة، غالبــا مــا يعطــي أصحــاب العمل للعاملين مبالغ 

إضافيــة علــى الأجــور مــن تحــت الطاولــة وتُعــرف أحيانــا باســم 

»مدفوعــات الأظــرُف« لتجنــب الضرائــب أو تكلفــة منــح المزايــا. 

وفي هــذه الحالــة، قــد يكــون رد فعــل صاحــب العمــل إزاء رفــع 

الحــد الأدنــى للأجــور هــو تخفيــض مدفوعــات الأظــرف، دون أن 

يطــرأ أي تغيــر في التعويضــات ككل. وقــد يلجــأ أصحــاب العمــل 

كذلــك إلى إبــاغ عــدد ســاعات عمــل أقــل ممــا اشــتغله العاملــون 

بالفعــل، وهــو مــا يــؤدي كذلــك إلى عــدم تغيــر الأجــور ككل. أو 

قــد لا يبلــغ صاحــب العمــل عــن الوظيفــة علــى الإطــاق، متجنبــا 

بالتــالي قانــون الحــد الأدنــى للأجــور بأكملــه. 

وثانيــا، حتــى عندمــا تُتــرم لوائــح الحــد الأدنــى للأجــور 

تمامــا، قــد يقــع الدخــل الإضــافي تحــت طائلــة ضرائــب التأميــن 
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عودة إلى الأسس

الاجتماعــي والعمــل، ممــا يحــد مــن تأثيــر الزيــادة علــى الأجــر 

العمــل  أصحــاب  يــوازن  قــد  وأخيــرا،  الضرائــب.  بعــد  الصــافي 

ارتفــاع الحــد الأدنــى للأجــور بالحــد مــن المزايــا التــي يمنحونهــا 

أو تقليــل ســاعات العمــل أو تســريح الموظفيــن لتقليــل التكاليــف. 

التأثير على توظيف العمالة  

يدخــل التأثيــر المحتمــل علــى توظيــف العمالــة في صميــم الجــدل 

موضوعــا  ويظــل  للأجــور  الأدنــى  الحــد  سياســة  حــول  الدائــر 

خلافيــا. فــإذا نُفِّــذ الحــد الأدنــى ورُفِعَــت الأجــور في الأســواق 

التنافســية إلى مســتويات أعلــى مــن تلــك الســائدة، ســوف تمتنــع 

تســريح  إلى  وتتجــه  أعلــى  أجــور  دفــع  عــن  الشــركات  بعــض 

تكــون  ربمــا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  ناحيــة.  مــن  هــذا  العمالــة، 

تكــون  ربمــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  تنافســية.  غيــر  الأســواق 

الشــركة التــي تنفــرد بوضعيــة صاحــب العمــل الوحيــد في ســوق 

معينــة قــادرة علــى فــرض أجــور أقــل مــن تلــك الأجــور المتاحــة 

في ظــل المنافســة. وفي هــذه الحالــة، فــإن تطبيــق الحــد الأدنــى 

فــرص  العمالــة دون تخفيــض  يزيــد دخــل  أن  يمكــن  للأجــور 

العمــل. وبالفعــل، قــد يجــذب ارتفــاع الأجــور مزيــدا مــن العمالــة 

ويزيــد بالتــالي مــن فــرص العمــل. 

ولم تســتطع البحــوث التــي امتــدت لعــدة عقــود أن تتوصــل 

إلى حــل لهــذا الجــدل. وتقــول بعــض الدراســات إن الحــد الأدنــى 

تجــد  بينمــا  العمالــة،  علــى  كبيــرة  بمنافــع  يعــود  للأجــور 

دراســات أخــرى أن هنــاك ضــررا ينشــأ عنــه. ولم يتوصــل كثيــر 

مــن الدراســات إلى نتائــج قاطعــة حــول هــذه المســألة. 

الإجمــاع  مــن  متزايــدا  قــدرا  هنــاك  أن  يبــدو  هــذا،  ومــع 

مســتوى  في  للأجــور  الأدنــى  الحــد  يكــون  عندمــا  أنــه  علــى 

معتــدل، يكــون ذا تأثيــر ســلبي طفيــف علــى توظيــف العمالــة. 

وتوصلــت البحــوث الأخيــرة بوجــه عــام إلى أن حجــم التغيــر في 

توظيــف العمالــة نتيجــة رفــع الحــد الأدنــى للأجــور يصــل إلى 

الصفــر تقريبــا، رغــم أن الضــرر قــد يلحــق بمزيــد مــن الفئــات 

الضعيفــة، كالعمالــة متدنيــة المهــارات والعمالــة الشــابة. وأحــد 

التفســيرات المعقولــة للآثــار المحــدودة علــى الوظائــف هــو أن 

الحــد الأدنــى للأجــور، في المســتويات المعتدلــة، لا يشــكل ســوى 

نســبة صغيــرة مــن التكاليــف الإجماليــة التــي يتحملهــا صاحــب 

العمــل؛ لــذا فــإن الشــركات يمكنهــا أن تســتوعب الرفــع بوســائل 

متنوعــة خــاف خفــض المرتبــات. ومــن الخيــارات المطروحــة 

لهــا علاقــة بالأجــور، ورفــع  التــي ليســت  التكاليــف  تخفيــض 

الأســعار، وزيــادة الإنتاجيــة، وقبــول فكــرة تحقيــق أربــاح أقــل. 

التأثير على عدم المساواة

الأدنــى  الحــد  سياســات  لاعتمــاد  آخــر  جوهــري  حافــز  هنــاك 

بتحســين  الدخــل  في  المســاواة  عــدم  تخفيــض  وهــو  للأجــور 

ويتبيــن  الأجــور.  توزيــع  منحنــى  أدنــى  في  الفئــات  أوضــاع 

مــن الدراســات التجريبيــة أن رفــع الحــد الأدنــى للأجــور يــؤدي 

في الغالــب إلى تضييــق التفــاوت في مســتويات الأجــور، وإن 

كان لا يشــكل ســوى جــزء مــن الجهــود الأوســع علــى مســتوى 

الفقــر بشــكل كبيــر.  السياســات نحــو تخفيــف حــدة 

الأدنــى  الحــد  يحققــه  أن  يمكــن  لمــا  حــدود  هنــاك  هــذا،  ومــع 

للأجــور. فرفــع هــذا الحــد الأدنــى إلى مســتويات عاليــة للغايــة 

وبالتــالي  الوظائــف،  مــن  كثيــر  فقــدان  إلى  يفضــي  أن  يمكــن 

أصحــاب  فقــدان  ومــع  مقبولــة.  غيــر  التوزيعيــة  آثــاره  تكــون 

المســاواة.  عــدم  هــوة  تتســع  وظائفهــم،  المنخفــض  الدخــل 

وإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي رفــع الحــد الأدنــى للأجــور 

إلى رفــع هيــكل الأجــور ككل، دون إحــداث أي تغييــر يُذكــر في 

درجــة تفــاوت الدخــل لأن الشــركات ترغــب في منــح تعويضــات 

إنتاجيــة. عامليهــا  لأكثــر  أفضــل 

ما هو المستوى المناسب؟ 

لنفتــرض إذن أن الحــد الأدنــى للأجــور المنخفــض مفيــد بينمــا 

الحــد الأدنــى المرتفــع ضــار. فمــا هــو المســتوى الأمثــل؟ هنــاك 

القليــل مــن الدراســات يعالــج هــذه المســألة بشــكل مباشــر، لكــن 

النســبة  إلى  تخلــص  المســألة  هــذه  تتنــاول  التــي  الدراســات 

وفي  الأجــور.  متوســط  مــن  و%50   %25 بيــن  تتــراوح  الأمثــل 

الواقــع العملــي، ينبغــي ضبــط سياســات الحــد الأدنــى للأجــور 

مــع  يتماشــى  بمــا  عــام  بشــكل  الأجــور  نمــو  علــى  للحفــاظ 

ابتعــاد عمليــة تحديــد  الــرأي  مكاســب الإنتاجيــة. ويدعــم هــذا 

الحــد الأدنــى للأجــور عــن أيــدي السياســيين ووضعهــا في يــد 

مســتقلين.  خبــراء 

بيابورن سادسري ويبوون اقتصادي أول في إدارة آسيا 

والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، وغابرييل سرور 

اقتصادي أول في الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي. 

حد الكفاف

الحد الأدنى للأجور كنسبة مئوية من متوسط أجور العاملين بدوام كامل يختلف 

كثيرا من بلد إلى آخر

(٪)

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

ملحوظة: البيانات في ٢٠١٦. 

b2b, 2/5/2019
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مفهــوم المواطنــة يتطــور مــع مــرور الزمــن. فعلــى 

مــدار التاريــخ، كان الانتمــاء في المعتــاد لجماعــة 

الدولــة  ميــاد  ومــع  إقطاعــي.  ســيد  أو  عرقيــة 

للتمييــز  الحاجــة  ظهــرت  عشــر  التاســع  القــرن  في  القوميــة 

ومــن  إليهــا،  ينتمــون  لا  والذيــن  للدولــة  ينتمــون  الذيــن  بيــن 

ثــم كان مــن الضــروري إيجــاد أحــد أشــكال التمييــز القانــوني 

بيــن المواطنيــن والأجانــب. وقــد وضعــت معظــم البلــدان وقتئــذ، 

مبادئــه  تــزال  لا  للجنســية«  »قانونــا  اســتقلالها،  لــدى  أو 

الأساســية معمــولا بهــا حتــى الآن. ويحــدد هــذا القانــون، في 

معظــم الحــالات، مــن هــو المواطــن وكيفيــة الحصــول علــى حــق 

المواطنــة. ويتمتــع المواطنــون بحقــوق مثــل التصويــت والقــدرة 

علــى التنقــل بحريــة داخــل البلــد وأهليــة العمــل بأجــر. وعليهــم 

ودفــع  العســكرية  الخدمــة  أداء  مثــل  كذلــك تحمــل مســؤوليات 

والتصويــت. الضرائــب 

قوانين المواطنة الشمولية غالبا ما 

تدعم التنمية الاقتصادية

باتريك أمير إمام وكانغني بودار

المواطنة والنمو
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الجنسية حسب المنطقة

تاريخيــا  الســائد  الاختيــار  هــو  الأرض  رابطــة  قانــون  ظــل 

في أوروبــا القاريــة، وهــو انعــكاس للتقاليــد الإقطاعيــة التــي 

كانــت تربــط النــاس بالســيد الإقطاعــي الــذي وُلـِـدوا علــى أرضــه 

وقــد وضعــت معظــم   .)Bertocchi and Strozzi 2010 )دراســة 

الــدول الأوروبيــة قوانيــن الجنســية وفقــا لهــذا النمــوذج خــال 

حيــث  أيضــا،  اليابــان  فعلتــه  مــا  وهــو  عشــر،  التاســع  القــرن 

أوروبــا  قانــون  لنمــوذج  وفقــا  الدســتوري  قانونهــا  صاغــت 

القاريــة.

ولكــن فرنســا كانــت اســتثناء مــن هــذه القاعــدة، فقــد حطمــت 

»الثــورة الفرنســية« هــذه الحلقــة الإقطاعيــة، وأصبــح »قانــون 

رابطــة الــدم« هــو الســائد. وبنهايــة القــرن التاســع عشــر، تحولــت 

فرنســا إلى »قانــون رابطــة الأرض« مــن أجــل زيــادة تعدادهــا 

الســكاني، في أعقــاب هزيمتهــا في الحــرب ضــد بروســيا، ولدمــج 

قوتهــا  تعزيــز  نحــو  خطــوة  في  فيهــا،  الأجنبيــة  الجاليــات 

العســكرية. غيــر أن البريطانييــن اســتمروا في تطبيــق »قانــون 

»الإمبراطوريــة  أرجــاء  وفي  الداخــل  في  الأرض«  رابطــة 

البريطانيــة«.

قانــون  اتبــاع  المتحــدة  الولايــات  مثــل  بلــدان  واختــارت 

رابطــة الأرض، وهــو الأمــر المتوقــع في بلــد قوامــه الأساســي 

للدســتور  عشــر  الرابــع  التعديــل  نــص  فقــد  المهاجريــن.  مــن 

الأمريكــي في عــام 1868 علــى اعتمــاد مبــدأ »قانــون رابطــة 

الأرض«، ســعيا علــى وجــه التحديــد لحمايــة حقــوق المواطنــة 

بالمولــد للعبيــد الســود. ولكــن المنافــع المحــدودة نســبيا لحقــوق 

المواطنــة مقابــل حقــوق الإقامــة في الولايــات المتحــدة — وهو 

موضــوع ذو أهميــة تتجــاوز الولايــات المتحــدة في حــد ذاتهــا، 

ويســتحق الدراســة بصفــة مســتقلة — تعنــي أيضــا التكاليــف 

المحــدودة مــن الماليــة العامــة لمنــح حقــوق المواطنــة للقادميــن 

إضافيــة.  عاملــة  أيــدي  لتوفيــر  المحتملــة  والمزايــا  الجــدد 

)فتكلفــة تعليــم المهاجريــن تحملتهــا بلــدان موطنهــم الأصلــي؛ 

راجــع دراســة Bertocchi and Strozzi 2010(. وبالمثــل، رحبــت 

كنــدا، البلــد الشاســع وقليــل الســكان، بالمهاجريــن مــن خــال 

»رابطــة  أســاس  علــى  القائــم  المواطنــة  قانــون  اعتمادهــا 

الأرض«.

وفي البلــدان قيــد الاســتعمار، كانــت قوانيــن المواطنة تنتقل 

 Bertocchi and إليهــا عمومــا مــن القــوة الاســتعمارية )دراســة

Strozzi 2010(. وبينمــا يصعــب عــادة الحصــول علــى الجنســية 
القويــة،  البلــدان ذات الهويــة القوميــة  ثــان في  أو جــواز ســفر 

رؤيتيــن  علــى  فينطــوي  الحديــث  المواطنــة  مفهــوم  أمــا 

إعــان حقــوق  تقــوم علــى  التــي  الرؤيــة الأولى،  متناقضتيــن. 

لأي  الجنســية  بمنــح  تســمح  شــمولية  رؤيــة  هــي  الإنســان، 

وهــي  الثانيــة،  والرؤيــة  معينــة.  شــروطا  يســتوفي  شــخص 

إقصائيــة بدرجــة أكبــر، تُعــرِّف الوطــن علــى أنــه مجتمــع يميــل 

أن: التحديــد  وجــه  علــى  ويلاحــظ  العرقيــة.  نحــو  أكثــر 

· 	 jus( »الرؤيــة الشــمولية تنعكــس في »قانــون رابطــة الأرض

soli(، وهــو المبــدأ الــذي ينــص علــى حصــول الطفــل المولــود 
داخــل إقليــم بلــد مــا علــى جنســية هــذا البلــد بصــورة تلقائية. 

ووفقــا لهــذا المنظــور، المتعــارف عليــه غالبــا في »العــالم 

الجديــد«، فــإن أواصــر المواطنــة تمتــد لأبعــد مــن رابطــة الــدم 

وتشــمل أناســا ذوي خلفيــات وراثيــة وجغرافيــة متنوعــة. 

ويرســخ هــذا الأمــر لنظــام شــمولي، يضمــن للقادميــن الجــدد 

وأطفالهــم الاندمــاج في المجتمــع وســهولة الحصــول علــى 

المواطنــة.

· »قانــون 	 في  تنعكــس  التــي  الإقصائيــة،  الرؤيــة  أمــا 

الــدم« )jus sanguinis(، فتقــوم علــى مبــدأ حصــول  رابطــة 

مــكان  عــن  النظــر  بغــض  آبائهــم،  جنســية  علــى  الأطفــال 

الميــاد، وهــو الوضــع الســائد عــادة في معظــم أنحــاء آســيا 

النــوع  هــذا  إفريقيــا. ويتســم  مــن  أجــزاء  وأوروبــا وبعــض 

مــن المواطنــة بزيــادة التركيــز علــى العرقيــة وهــو بطبيعــة 

الحــال أقــل شــمولية: فالمواطنــة هنــا تســتمد معناهــا، إلى 

حــد مــا، مــن اســتبعاد غيــر المواطنيــن مــن الحصــول علــى 

قــد  الحــالات  تلــك  مثــل  الأساســية. وفي  والمزايــا  الحقــوق 

ينتمــي الفــرد لأســرة عاشــت في بلــد مــا لأجيــال طويلــة دون 

الأصلــي. أن يصبــح مواطنــا في موطنــه 

التــي  البلــدان  مــن  متزايــد  عــدد  هنــاك  الحــالي،  الوقــت  وفي 

الرؤيتيــن.  مــن  مزيجــا  تشــكل  التــي  المواطنــة  قوانيــن  تعتمــد 

فعلــى الرغــم مــن اعتمــاد البلــدان غالبــا إحــدى قاعدتــي »قانــون 

الأمــر،  بــادئ  في  الــدم«  رابطــة  »قانــون  أو  الأرض«  رابطــة 

للتحــول إلى  اتجــه كثيــر منهــا مؤخــرا إلى تعديــل سياســاتها 

المنظــور الآخــر. ففــي عــام 1999، أجــرت ألمانيــا إصلاحــات 

رابطــة  »قانــون  علــى  القائــم  الجنســية  قانــون  علــى  كبيــرة 

لســنوات  ألمانيــا  في  المقيميــن  للأجانــب  تتيــح  بحيــث  الــدم« 

— هنــاك  المولوديــن  الأجانــب  الأطفــال  ســيما  -لا   طويلــة 

 الحصــول علــى الجنســية الألمانيــة. ومــن جهــة أخــرى، هنــاك 

»قانــون  قواعــد  شــددت  المتحــدة  كالمملكــة  أخــرى  بلــدان 

رابطــة الأرض« بحيــث لا تمنــح الجنســية تلقائيــا للأشــخاص 

المولوديــن علــى أرضهــا. ويوضــح الرســم البيــاني )في الصفحــة 

العــالم. التاليــة( توزيــع قوانيــن الجنســية حــول 

قوانين الجنسية في الاقتصادات النامية، 

وخاصة في ظل ضعف المؤسسات، تحدث فرقا



كالصيــن ومصــر واليابــان، نجــد أن بلدانــا أخــرى — لا ســيما 

بلــدان نصــف الكــرة الغربــي الجديــدة — تيســر عمومــا إجــراءات 

اكتســاب الجنســية.

وهنــاك العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة، التــي تشــكلت علــى 

أيــدي القــوى الاســتعمارية البريطانيــة والفرنســية والبرتغاليــة، 

كانــت تفتقــر إلى اللُحمــة الوطنيــة. ولــدى اســتقلالها، تــم تعديــل 

معظــم  الأمــر  بــادئ  في  فالتزمــت  فيهــا:  الجنســية  قوانيــن 

المســتعمرات الفرنســية ســابقا بقانــون رابطــة الأرض؛ واتجهــت 

المســتعمرات البريطانيــة والبرتغاليــة ســابقا إلى التحــول إلى 

عرقيــة.  باعتبــارات  ذلــك  في  مدفوعــة  الــدم،  رابطــة  قانــون 

مصطنــع  نحــو  علــى  تشــكلت  البلــدان  هــذه  مــن  كثيــرا  ولأن 

بــدون مراعــاة للتنــوع العرقــي الداخلــي، ممــا أدى إلى انعــدام 

قانــون  أن  الســائد  التصــور  كان  فيهــا،  السياســي  الاســتقرار 

الــدم ســيعزز الهويــة القوميــة. رابطــة 

وكان هــذا هــو الحــال في ســيراليون، علــى ســبيل المثــال، 

حيــث اقتصــر دســتور عــام 1961 حــق المواطنــة علــى انتقالــه 

بالنَسَــب، وفقــط لأولئــك المولوديــن لآبــاء وأجــداد مــن الأفارقــة 

اتســمت  متجانســة  غيــر  عرقيــة  بيئــة  ظــل  في  ولكــن  الســود. 

مجموعــات  المواطنــة  قانــون  اســتبعد  القســرية،  بالهجــرة 

عرقيــة وقِبَليــة متنوعــة، ممــا أدى إلى الانعزاليــة والصراعــات، 

وخاصــة في ســياق ضعــف المؤسســات. ونــص دســتور الكونغــو 

المهاجريــن  لاســتبعاد  الســعي  إطــار  في  مثــا،   ،1964 لعــام 

لأولئــك  فقــط  المواطنــة  بحــق  الاعتــراف  علــى  الرواندييــن، 

المولوديــن لآبــاء مــن مجموعــات قبليــة تشــكلت في الأراضــي 

 Bertocchi and دراســة  )راجــع   1908 عــام  قبــل  الإقليميــة 

Strozzi 2010(. وترتــب علــى ذلــك، كمــا كان متوقعــا، تهميــش 
خلــق  الحــالات  بعــض  -وفي  الســكان  مــن  معينــة  جماعــات 

مجموعــات مــن الأفــراد عديمــي الجنســية فعليــا تحولــوا لاحقــا 

متمرديــن. إلى 

تأثير متباين

لكــن كيــف تؤثــر حقــوق المواطنــة علــى التنميــة الاقتصاديــة؟ 

يتضــح مــن البيانــات بصــورة جليــة الفــرق الهائــل في متوســط 

بيــن  الحقيقــي  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن  الفــرد  نصيــب 

الاقتصــادات الناميــة التــي تعتمــد قانــون رابطــة الأرض وتلــك 

التــي تعتمــد قانــون رابطــة الــدم. ففــي عــام 2014، زاد نصيــب 

الفــرد مــن الدخــل في المجموعــة الأولى بنســبة 80% مقارنــة 

بالمجموعــة الثانيــة. ومــع فصــل بلــدان العينــة التــي لا تعتمــد 

قانــون رابطــة الأرض وتلــك التــي تعتمــد قانــون رابطــة الــدم 

يتأكــد لنــا أن بلــدان رابطــة الأرض أغنــى، وإن كان لا يوجــد 

نمــط واضــح لــدى مقارنــة بلــدان النظــم المختلطــة مــع البلــدان 

التــي تعتمــد قانــون رابطــة الــدم.

مــا الســبب إذن في هــذا الاختــاف؟ يمكــن اعتبــار قوانيــن 

المواطنــة كمؤسســات لحــل النزاعــات أو مؤسســات مولــدة لهــا. 

المــال  رأس  توفيــر  يمكنهــا  شــمولي،  طابــع  ذات  كانــت  فــإن 

الاجتماعــي الإيجابــي، فترفــع بذلــك مســتوى الثقــة وتخفــض 

النزاعــات  وقــوع  احتمــالات  مــن  وتحــد  المعامــات  تكاليــف 

وتخفــف مــن حدتهــا حــال وقوعهــا. ويصــدق هــذا الأمــر بصفــة 

خاصــة عندمــا تفتقــر مؤسســات تســوية النزاعــات لقــوة الإنفــاذ 

)علــى ســبيل المثــال، عندمــا تتســم الحكومــة بالفســاد أو يتســم 

معظــم  في  الحــال  هــو  كمــا  بالضعــف(،  القضائــي  النظــام 

الاقتصــادات الناميــة. ومــن حيــث المبــدأ، نجــد أن قانــون رابطــة 

الضــرر  يلحــق  وبالتــالي  الاندمــاج  صعوبــة  مــن  يزيــد  الــدم 

الاقتصاديــة. بالتنميــة 

وذلك من خلال عدة قنوات:

فالمســتثمرون  منهــا(:  الحــد  )أو  الاســتثمارات  تشــويه 

الذيــن تقــل فــرص حصولهــم علــى جنســية البلــد تكــون آفاقهــم 

Many African countries, formed by British, 
French, and Portuguese colonial powers, lacked 
national cohesion. At independence, citizenship 
laws were revised: most former French colonies 
initially stuck with jus soli; former British and 
Portuguese colonies tended to switch to jus san-
guinis, driven by ethnic considerations. Because 
many countries were artifi cially formed without 
consideration for local ethnic diversity, leading to 
political instability, jus sanguinis was thought to 
bolster national identity. 

Such was the case in Sierra Leone, for instance, 
where the 1961 Constitution limited citizenship 
to transmission by descent, and only for those 
with black-African fathers and grandfathers. But 
in a heterogenous ethnic environment with forced 
migration the law excluded various ethnic and tribal 
groups, causing alienation and confl ict, especially 

Constitution of 1964, for instance, in an e� ort to 
exclude Rwandan immigrants, recognized as citizens 
only those whose parents were members of tribal 
groups established within the territory before 1908 
(see Bertocchi and Strozzi 2010). Predictably, the 
marginalization of certain groups—and in some 
cases the creation of de facto stateless people who 
would later rebel—was a consequence. 

Varying impact
How do citizenship rights a� ect economic develop-

ence in the average real GDP per capita in jus soli 
countries versus non–jus soli developing economies. 
In 2014, income per capita in the former group was 
80 percent higher than in the latter. Splitting the 
sample of non–jus soli and jus sanguinis countries 
confi rms that jus soli countries are richer, but there 
is no clear pattern when comparing mixed regimes 
with jus sanguinis countries. 

Why the di� erence? Citizenship laws can 
be thought of as confl ict-resolving or confl ict-
generating institutions. If inclusive, they can 
provide positive social capital, raising trust, cutting 
transaction costs, and reducing the probability and 

other confl ict-resolution institutions lack teeth 
(for example, government is corrupt or the courts 
are weak), as in most developing economies. In 
principle, jus sanguinis makes integration more 
di�  cult and hence hurts economic development. 

Distorting (and reducing) investment: Investors 
who lack the prospect of obtaining citizenship 
have shorter time horizons, are mindful of exces-
sive exposure to one country, and become wary 

قانون الجنسية في مختلف أنحاء العالم

تتبع البلدان في نصف الكرة الغربي عادة «قانون رابطة الأرض» بينما «قانون رابطة الدم» هو السائد في بلدان أوروبا وآسيا وأجزاء من إفريقيا. 

وفي الوقت الحالي، هناك عدد متزايد من البلدان يعتمد مزيجا من الاثنين.
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قانون الجنسية:

قانــون رابطة الدم

قانــون رابطة الأرض

النظــام ا�تلط   
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في  للمخاطــر  الانكشــاف  لفــرط  ويتحســبون  أقصــر،  الزمنيــة 

الانتخابــات  فتــرات  في  بالقلــق  شــعورهم  ويــزداد  البلــد،  هــذا 

البلــدان ذات المؤسســات  للمخاطــر في  أكثــر عرضــة  — فهــم 
الضعيفــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن قراراتهــم الاســتثمارية 

تصبــح مشــوهة. فــإذا لم تتمتــع حقــوق ملكيــة الأفــراد بالحمايــة 

ســوف  المعنــي،  البلــد  بجنســية  يتمتعــون  لا  لأنهــم  الكافيــة 

ينصــب تركيزهــم علــى الاســتثمار الــذي يحقــق عائــدا ســريعا أو 

يتطلــب رؤوس أمــوال محــدودة. ففــي كمبوديــا ومدغشــقر، علــى 

ســبيل المثــال، لا يحــق للأجانــب شــراء الأراضــي، ممــا يشــكل 

قيــدا علــى الاســتثمار.  

عدم الاســتقرار السياســي والفســاد: الأقليات التي لا تتمتع 

بالجنســية هــي في الغالــب علــى طــرفي النقيــض — فإمــا أنهــا 

بــدور كبيــر غيــر  تقــوم  أو  الاقتصاديــة  مــن الحيــاة  مســتبعدة 

يحــق  لا  الجنســية،  وبــدون  المحلــي.  الاقتصــاد  في  متناســب 

العامــة  الحيــاة  في  التأثيــر  أو  التصويــت  المهمشــة  للأقليــات 

مــن خــال الوســائل الديمقراطيــة. ومــن ثــم فــإن التظاهــرات أو 

أعمــال العنــف تصبــح إحــدى الطــرق التــي تلجــأ إليهــا الجماعات 

يحفــز  وقــد  إليهــا.  الانتبــاه  لجــذب  حقوقهــا  مــن  المحرومــة 

ذلــك الحكومــات علــى قمــع هــذه الأقليــات، الأمــر الــذي يمكــن 

العســكرية  الأغــراض  علــى  الإنفــاق  زيــادة  عليــه  تترتــب  أن 

وإضعــاف النمــو. وفي المقابــل، عندمــا تقــوم مجموعــة مــن غيــر 

المواطنيــن بــدور كبيــر غيــر متناســب في الحيــاة الاقتصاديــة، 

فــإن افتقارهــا للحمايــة التــي توفرهــا الدولــة يشــكل مصــدرا 

للقلــق. فنتيجــة لزيــادة تعــرض هــذه الأقليــات المؤثــرة للخطــر 

في  السياســية  العمليــة  في  للتأثيــر  متحمســة  تصبــح  فإنهــا 

البــاد وقــد تلجــأ إلى دفــع الرشــاوى، ممــا يشــجع علــى انتشــار 

المؤسســات. وإضعــاف  الفســاد 

الدراســات كيفيــة  العــام: توثــق  القطــاع  كفــاءة  مــن  الحــد 

أو علــى  الدينيــة  أو  العرقيــة  — ســواء  مســاهمة الانقســامات 

العــام،  القطــاع  أداء  إضعــاف  في  —غالبــا  اللغــة  أســاس 

وزيــادة المحســوبية، وتخفيــض مســتويات الثقــة بيــن الســكان، 

دراســة  )راجــع  الاقتصاديــة  بالتنميــة  الإضــرار  النهايــة  وفي 

.)Easterly and Levine 1997
تشــويه ســوق العمل: في ظل قانون رابطة الدم، قد تســتبعد 

الأقليــات المحليــة مــن غيــر المواطنيــن مــن بعــض أجــزاء ســوق 

العمــل. وفي بلــدان كثيــرة نجــد أن المهاجريــن ممنوعــون مــن 

علــى  تايلنــد،  فالأجانــب في  بالكامــل.  مهــن معينــة  ممارســة 

الشــعر  مصففــي  مهنــة  ممارســة  لهــم  يحــق  لا  المثــال،  ســبيل 

الاتحــاد  مواطنــي  لغيــر  يحــق  لا  فرنســا،  أو المحاســبين. وفي 

الأوروبــي شــغل وظيفــة مديــر شــركة خدمــات الجنــازات. وفي 

مثــل هــذه الحــالات، نجــد أن قانــون رابطــة الأرض يوســع نطــاق 

رابطــة  قانــون  خــال  مــن  يتحقــق  لا  نحــو  علــى  العمــل  ســوق 

الــدم — ممــا يوســع علــى الأرجــح قاعــدة العمالــة ويرفــع كفــاءة 

الاقتصــاد.  

وتؤكــد نتائجنــا التجريبيــة أن اختــاف قوانيــن الجنســية 

يؤثــر علــى النمــو الاقتصــادي، حتــى بعــد تحييــد أثــر العوامــل 

مجموعــة  بإعــداد  البدايــة  في  قمنــا  فقــد  المحتملــة.  الداخليــة 

جديــدة مــن بيانــات قوانيــن الجنســية ثــم أعددنــا تقديــرات عمــا 

إذا كانــت قوانيــن الجنســية بإمكانهــا إلى حــد مــا تفســير الفــروق 

البلــدان.  مختلــف  في  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  في  الكبيــرة 

الناميــة،  الاقتصــادات  في  الجنســية  قوانيــن  أن  ووجدنــا 

وخاصــة في ظــل ضعــف المؤسســات، تحــدث فرقــا: حيــث اتضــح 

لنــا أن قانــون رابطــة الأرض، الــذي يتســم بطابــع أكثــر شــمولية 

دلالــة  وذو  إيجابــي  أثــر  لــه  والاندمــاج،  الاســتيعاب  ويشــجع 

الدخــل. إحصائيــة علــى مســتويات 

وتشــير نتائــج دراســتنا إلى أن نصيــب الفــرد مــن الدخــل في 

البلــدان التــي تحولــت إلى قانــون رابطــة الــدم كان أقــل في عــام 

لــو حافظــت هــذه  إليــه  2014 )بنحــو 46%( ممــا كان ليصــل 

اســتقلالها.  بعــد  الأرض  رابطــة  قانــون  تطبيــق  علــى  البلــدان 

وبالإضافــة إلى ذلــك، خلصــت دراســتنا البحثيــة إلى أن فجــوة 

مقارنــة  الــدم  رابطــة  قانــون  تطبــق  التــي  البلــدان  في  الدخــل 

تقليصهــا  الممكــن  مــن  كان  الأرض  رابطــة  قانــون  ببلــدان 

بتيســير الحصــول علــى الجنســية مــن خــال الــزواج وإجــراءات 

إمكانيــة  مــن  قــدرا  هنــاك  أن  يعنــي  وهــذا  الجنســية.  اكتســاب 

الاســتعاضة ببعــض مســارات الحصــول علــى الجنســية بغيرهــا.

تعزيز الاندماج يعزز النمو

الســنوات  خــال  الجنســية  قوانيــن  حــول  دائــرا  الجــدل  ظــل 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  فقــط  ليــس   — الماضيــة  القليلــة 

بــل في الاقتصــادات الناميــة أيضــا. وتوضــح دراســتنا أن تلــك 

منخفضــة  البلــدان  في  التنميــة  علــى  أكبــر  تأثيرهــا  القوانيــن 

الدخــل، ممــا يرجــع جزئيــا لضعــف مؤسســاتها أكثــر مــن ســواها 

ولعــدم موازنتهــا بالضــرورة للتأثيــر الســلبي لقوانيــن الجنســية 

الإقصائيــة.    

والانعكاســات علــى مســتوى السياســات واضحــة، وإن كان 

يشــوبها بعــض الاختــاف. ففــي الوقــت الــذي يتزايد فيه خروج 

المهاجريــن  ووفــود  الناميــة  الاقتصــادات  مــن  المهاجريــن 

الســكانية  الجماعــات  هــذه  إدمــاج  فعاليــة  أن  يتبيــن  إليهــا، 

الاقتصاديــة.  للتنميــة  دفعــة  إعطــاء  بإمكانهــا  المجتمــع  في 

ففــي البلــدان المســتعمرة ســابقا علــى وجــه التحديــد، نجــد أن 

قانــون رابطــة الــدم أضــر بالتنميــة. ومــع تســاوي كل العوامــل 

قانــون  إلى  الــدم  رابطــة  قانــون  مــن  التحــول  فــإن  الأخــرى، 

رابطــة الأرض ربمــا يمكنــه تعزيــز الاندمــاج  وإعطــاء دفعــة 

الاقتصــادي.  للنمــو 

باتريك أمير إمام هو ممثل صندوق النقد الدولي المقيم 

في  قسم  رئيس  نائب  هو  بودار  وكانغني  زمبابوي.  في 

صندوق  في  والمراجعة  والسياسات  الاستراتيجيات  إدارة 

والبحوث  الدراسات  »مؤسسة  في  أول  وزميل  الدولي،  النقد 

حول التنمية الدولية« في كليرمون-فيران، فرنسا.
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من العاملين في مجال التكنولوجيا

بيدرو نيكولاسي دا كوستا

46     التمويل والتنمية  |  مارس 201٩



مارس 201٩  |  التمويل والتنمية     47 	

مــن  ســنويا  مبلغــا  يتقاضــى  كيــد«  »داريــن 

ســتة أرقــام نظيــر عملــه في إدارة الدعــم الفنــي 

في  يعمــل  ولم  أســتراليا،  في  شــيفرون  بشــركة 

الخــارج مــن قبــل ولم يكــن لديــه أي خطــط لنقــل أســرته الصغيــرة 

مــن مســقط رأســهم مدينــة بيــرث الواقعــة علــى الســاحل الغربــي 

لأســتراليا.

وعلــى الجانــب الآخــر مــن قــارة أســتراليا عبــر بحــر تســمان، 

مضنيــا  جهــدا  تبــذل  نيوزيلنــدا  في  ويلينغتــون  مدينــة  كانــت 

لاســتقطاب عــدد كافٍ مــن العامليــن في مجــال التكنولوجيــا 

ذوي المهــارات المناســبة باعتبارهــا مركــزا ناشــئا للشــركات 

المبتدئــة. وعليــه، توصــل المســؤولون إلى خطــة طموحــة لجــذب 

وهــي  ألا  الجزريــة،  الدولــة  هــذه  إلى  كيــد،  أســرة  مثــل  الأســر، 

إحضــار 100 مــن العامليــن ذوي المهــارات العاليــة وأســرهم 

شــخصية  مقابــات  لإجــراء  البــاد  عاصمــة  إلى  بالطائــرة 

للحصــول علــى وظائــف لــدى شــركات التكنولوجيــا الرائــدة في 

البــاد. وكان قــد تقــدم أكثــر مــن 48 ألــف شــخص مــن 28 بلــدا 

بطلبــات لشــغل الوظائــف.

عــن  بعيــدا  العيــش  مــن  متأكــدا  البدايــة  في  كيــد  يكــن  ولم 

مســقط رأســه بتســع ســاعات بالطائــرة، لكنــه اكتشــف مدينــة 

نابضــة بالحيــاة بهــا عــدد مــن الوظائــف المشــوّقة في الشــركات 

إثــارة  أكثــر  “فرصــة  وهــي  الســحابية،  والحوســبة  المبتدئــة 

للعمــل  أتطلــع  كنــت  التــي  الشــركات  مــن  العديــد  مــن  بكثيــر 

العمــر32 عامــا إلى  مــن  البالــغ  انتقــل كيــد  بيــرث”.  فيهــا في 

 )Xero( ويلينغتون في أغســطس للعمل مطورا لدى شــركة زيرو

النمــو  ســريعة  محاســبية  برمجيــات  شــركة  وهــي  المحــدودة، 

مقرهــا ويلينغتــون. وكان الأجــر مشــابها لمــا كان يتقاضــاه 

في  المعيشــة  تكاليــف  فــروق  أُخــذت  مــا  إذا  أســتراليا  في 

الاعتبــار، لكــن الالتــزام القــوي الــذي أبدتــه عاصمــة نيوزيلنــدا 

لاحتضــان العامليــن في مجــال التكنولوجيــا ومســاعدة أســرهم 

علــى الانتقــال فضــا عــن نوعيــة الحيــاة كان لهمــا أثــر جــاذب 

كبيــر.

وتــرى الشــركات أن حظوظهــا وآفاقهــا المســتقبلية مرتبطــة 

بشــكل متزايــد بقدرتهــا علــى اجتــذاب مجموعــة محــدودة مــن 

المتوقــع  ومــن  التكنولوجيــا.  مجــال  في  المؤهليــن  العامليــن 

أن يصبــح هــذا النقــص أكثــر حــدة في الســنوات القادمــة مــع 

وعلــى  الصناعــات.  عبــر  التكنولوجيــا  دور  توســع  اســتمرار 

علــى  الإنفــاق  ينمــو  أن  المتوقــع  مــن  كان  العالمــي،  الصعيــد 

الماضــي،  العــام  في  دولار  تريليــون    3.7 إلى  التكنولوجيــا 

بزيــادة 6% عــن عــام 2017، وفقــا لتقديــرات شــركة غارتنــر 

)Gartner Inc(، وهــي شــركة أبحــاث عالميــة مقرهــا ســتامفورد 

كونيتيكــت. بولايــة 

وقــد تجــاوز عــدد الوظائــف في مجــال التكنولوجيــا والعلــوم 

 3 يقــارب  بمــا  المؤهلــة  العمالــة  عــدد  المتحــدة  بالولايــات 

ملاييــن في عــام 2016، وفقــا للبيانــات الصــادرة عــن مؤسســة 

رانســتاد إن ڤــي )Randstad NV( لاستشــارات المــوارد البشــرية 

في هولنــدا. وبحلــول عــام 2030، ســيكون هنــاك نقــص عالمــي 

قوامــه يزيــد علــى 85 مليــون عامــل في مجــال التكنولوجيــا، 

ممــا يمثــل عائــدات ســنوية ضائعــة قيمتهــا 8.5 تريليــون دولار 

للاستشــارات   )Korn Ferry( فيــري  كــورن  لمؤسســة  وفقــا 

الإداريــة ومقرهــا لــوس أنجلــوس.

تتعــرض  أن  المتوقــع  مــن  التــي  الاقتصــادات  بيــن  ومــن 

لأشــد الأضــرار البرازيــل وإندونيســيا واليابــان، التــي قــد تواجــه 

كل منهــا نقصــا يصــل إلى 18 مليــون عامــل، وفقــا لتوقعــات 

المتحــدة  الولايــات  تشــهد  أن  ويُتوقَــع  فيــري.  كــورن  مؤسســة 

منهمــا، في  لــكل  عامــل  ســتة ملاييــن  قوامــه  نقصــا  وروســيا 

حيــن قــد تواجــه الصيــن عجــزا قــدره 12 مليونــا.

ويقــول آلان غوارينــو، نائــب رئيــس مجلــس إدارة بمؤسســة 

محــض”،  بشــكل  وطلــب  عــرض  مســألة  “إنهــا  فيــري،  كــورن 

مضيفــا “أن الشــركات تدفــع أكثــر وتوظــف أعــدادا أكبــر، ولكــن 

لا يــزال هنــاك نقــص في العامليــن في مجــال التكنولوجيــا ذوي 

المهــارات العاليــة. فالتكنولوجيــا هــي الخيــط الــذي يتخلــل كل 

جانــب مــن جوانــب العمــل«.

وتتزايــد المخاطــر الاقتصاديــة مــع تغلغــل التكنولوجيــا في 

عــدد متزايــد مــن القطاعــات. فقــد ارتفعــت حصــة التكنولوجيــا 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي للولايــات المتحــدة بأكثــر مــن ســتة 

الخدمــات  مؤسســة  لأرقــام  وفقــا   ،1980 عــام  منــذ  أضعــاف 

كان  وإن   ،)PwC( كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس  المهنيــة 

علــى  يــدل  كبيــرا، ممــا  تزايــدا  يشــهد  القطــاع لم  التوظيــف في 

الإنتاجيــة  نمــو  تباطــؤ  ومــع  الإنتاجيــة.  مكاســب  ضخامــة 

في جميــع أنحــاء العــالم منــذ الركــود الكبيــر، ظــل الطلــب علــى 

العمالــة الماهــرة في مجــال التكنولوجيــا قويــا، خاصــة خــارج 

المتحــدة. الولايــات 

علمــاء  علــى  مرتفعــا  طلبــا  هنــاك  إن  غوارينــو  ويقــول 

وخبــراء  والمبرمجيــن  البرمجيــات  ومهندســي  البيانــات 

وترى الشركات أن حظوظها 

مرتبطة بشكل متزايد بقدرتها 

على اجتذاب مجموعة محدودة 

من العاملين المؤهلين في 

مجال التكنولوجيا.

كان



البرمجيــات  شــركات  في  فقــط  ليــس  الســحابية،  الحوســبة 

 )IBM( وشــركات التكنولوجيــا القويــة التقليديــة مثــل آي بــي إم

وسيسكو )Cisco(، وإنما أيضا في شركات التجزئة والشركات 

الماليــة ممــا دفــع بالشــركات والبلديــات إلى أن تصيــر عدوانيــة 

الجديــدة. للعمالــة  توظيفهــا  أســاليب  في  متزايــد  بشــكل 

كمــا بــدأت الحكومــة أيضــا المشــاركة في هــذا الأمــر، إذ نجــد 

تتنافــس  بأكملهــا  بلدانــا  وحتــى  ومدنــا  تعليميــة  مناطــق  أن 

فيمــا بينهــا علــى اقتنــاص الموظفيــن مــن بعضهــا البعــض مــن 

خــال تقديــم حوافــز ماليــة موجهــة، بمــا في ذلــك زيــادات في 

الرواتــب وإعفــاءات ضريبيــة. ويــدرك المســؤولون الحكوميــون 

إدراكا متزايــدا أن ســرعة التغيــر التكنولوجــي ترفــع مــن فــرص 

تخلفهــم عــن الركــب. فالســباق علــى المواهــب، كمــا تبيــن، أصبــح 

وظيفــة عموميــة نوعــا مــا.

ومــن الأمثلــة البــارزة الأخيــرة تلــك المنافســة التــي نشــأت 

بيــن المــدن الأمريكيــة والكنديــة لتصبــح موطــن المقــر الرئيســي 

فيــه  تنافســت  مضــنٍ  ســباق  وبعــد  أمــازون.  لشــركة  الثــاني 

حوافــز  تقديــم  علــى  التنميــة  وهيئــات  المحليــة  الحكومــات 

التنبــؤ  أمكــن  موقعيــن  علــى  الشــركة  اختيــار  وقــع  جديــدة، 

في  وفــرة  مــن  بــه  يتســمان  مــا  بســبب  كبيــر  حــد  إلى  بهمــا 

علــى  التهافــت  لشــدة  مقيــاس  وفي  التكنولوجيــة.  المواهــب 

اجتــذاب أصحــاب المواهــب، كان مــن المقــرر أن تتلقــى شــركة 

أمــازون حوافــز قيمتهــا حــوالي 2.5 مليــار دولار مــن الموقعيــن 

أرلينغتــون  ومقاطعــة  نيويــورك،  مدينــة  وهمــا  المختاريــن 

بولايــة فيرجينيــا. وقــد تخلــت شــركة أمــازون في وقــت لاحــق 

بعــد  نيويــورك  مدينــة  في  مقرهــا  إقامــة  بشــأن  خططهــا  عــن 

المحلييــن. المســؤولين  بعــض  أبداهــا  اعتراضــات 

إســرائيل  مثــل  بلــدان  أصبحــت  الوطنــي،  المســتوى  وعلــى 

وظائــف  بشــغل  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  نجــاح  قصــص  وبولنــدا 

التكنولوجيــا، ويرجــع ذلــك في جــزء منــه إلى أن كليهمــا كان 

المحليــة  التكنولوجيــة  المهــارات  مــن  واســعة  قاعــدة  لديــه 

»الأمــة  الأحيــان  بعــض  في  إســرائيل  وتســمى  الأصــل.  في 

الفــرد  نصيــب  فيهــا  يزيــد  إذ   ،)Start-up Nation( الصاعــدة” 

مــن الشــركات المبتدئــة عــن أي بلــد أخــرى. وتفخــر بولنــدا أيضــا 

بوجــود مجتمــع قــوي مــن الشــركات المبتدئــة جنبــا إلى جنــب 

مــع قــوة عاملــة متمتعــة بمســتوى تعليمــي عــالٍ مــع الكثيــر مــن 

موقعــا  وارســو  مــن  جعــل  مــا  وهــو  بالإنجليزيــة،  المتحدثيــن 

جاذبــا لشــركة غوغــل )Google(  لإطــاق مقــر جديــد في عــام 

.2016

وتحــاول اليونــان المنكوبــة بالأزمــات إنعــاش اقتصادهــا 

المــال  رأس  أصحــاب  مــع  شــراكات  في  الدخــول  خــال  مــن 

المُخاطِــر للاســتثمار في شــركات التكنولوجيــا المحليــة. وفي 

كابيتــال  فنتشــر  ماراثــون  شــركة  تشــير   2018 عــام  تقريــر 

مقــرا  أثينــا  مــن  تتخــذ  التــي   ،)Marathon Venture Capital(
لهــا، والتــي تســتثمر في الشــركات المبتدئــة اليونانيــة منــذ 12 

عامــا، إلى أن تجمــع المواهــب المحليــة يجــذب انتبــاه شــركات 

وسامســونغ  أوراكل  مثــل  الجنســيات  متعــددة  التكنولوجيــا 

وســيتريكس، وكلهــا اســتحوذت علــى شــركات يونانيــة تعمــل 

التكنولوجيــا. مجــال  في 

وتقــدم البرتغــال الإقامــة وفــرص الحصــول علــى الجنســية 

في نهايــة المطــاف للعامليــن في مجــال التكنولوجيــا وأصحاب 

الأعمــال. وتتطلــع الهنــد، التــي تعــد بالفعــل مركــزا تكنولوجيــا 

 )Microsoft( للعديــد مــن الشــركات الدوليــة، مثــل مايكروســوفت

 ،)SAP Software Solutions( سوليوشــنز  ســوفتوير  وســاب 

 Tata( سيرفيســز  كونسلتانســي  تاتــا  مثــل  محليــة  وشــركات 

Consultancy Services(، إلى الحفــاظ علــى قلعتهــا مــن خــال 
العامليــن  مــن  التــالي  للجيــل  واســعة  تدريــب  برامــج  تقديــم 

والمجــالات  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  في 

الأخــرى ذات الصلــة. وقــد أطلــق رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي 

 )Skill India( »برنامجــا واســع النطــاق يســمى »مهــارة الهنــد

بيــن  التكنولوجيــا  مهــارات  رعايــة  بهــدف   2015 عــام  في 

الشــابة. الأجيــال 

أنهــا ترســل  وشــهدت الصيــن نتائــج مختلطــة. ففــي حيــن 

الملاييــن مــن الطــاب الشــباب إلى الخــارج للتعليــم الثانــوي، 

والتكنولوجيــا،  العلــوم  مجــالات  في  للتدريــب  منهــم  العديــد 

الصيــن حتــى وقــت قريــب نجاحــا محــدودا في جــذب  حققــت 

هــؤلاء الطــاب للعمــل في الوطــن. كمــا أن المعوقــات اللغويــة 

والثقافيــة جعلــت مــن الصعــب علــى الصيــن اجتــذاب المواهــب 

الخــارج. مــن 

وفي أوروبــا، يرتبــط مصيــر قطــاع التكنولوجيــا ارتباطــا 

وثيقــا بوضــع القــارة الاقتصــادي، الــذي تراجــع خــال أزمــة 

عــام 2012 ولكنــه اســتعاد عافيتــه منــذ ذلــك الحيــن. وعندمــا 

عــن  البحــث  برتغــالي،  أعمــال  رائــد  وهــو  بريســا،  بيــدرو  بــدأ 

خدمــة  وهــو  أحلامــه،  مشــروع  فيهــا  ليبــدأ  المثاليــة  المدينــة 

لمباريــات  المباشــر  الشــبكي  للبــث   ”Mycujoo“ عليهــا  يطلــق 

لنــدن  هــي  مــدن  ثــاث  بيــن  بحثــه  نطــاق  حصــر  القــدم،  كــرة 

ذلــك  زيوريــخ في  يقيــم في  بريســا  )كان  وأمســتردام  وبرليــن 

البقــاء هنــاك(.  الوقــت ولكنــه كان علــى يقيــن بأنــه لا يريــد 

وســرعان مــا اســتبعد الخياريــن الأوليــن لارتفــاع التكلفــة 

بحســب قولــه وتوجــه مباشــرة إلى هولنــدا التــي تعفــي 30% مــن 

دخــل العمالــة الأجنبيــة مــن الضرائــب، ممــا يجعــل مــن الســهل 

عليــه توظيــف عمالــة ذات مهــارات عاليــة.

ويقــول بريســا »إنــه أمــر جــاذب جــدا هنــا لتوظيــف العمالــة 

مــن  أنــه  مضيفــا  بالمائــة«،  الثلاثيــن  قاعــدة  بســبب  الوافــدة 

الســهل أيضــا توظيــف العمالــة مقارنــة ببلــدان مثــل سويســرا 

العمالــة المهاجــرة. التــي تفــرض حصصــا علــى 

يأمــل  كان  ولكنــه  عــام 2014،  مقــره في  بريســا  وأســس 

وطنــه  في  تجاريــة  بأعمــال  للقيــام  طريقــة  إيجــاد  في  دائمــا 

البرتغــال. وقــد ســنحت هــذه الفرصــة في عــام 2016 عندمــا 

بــدأت البرتغــال التــي كانــت تتعافــى مــن أزمــة ماليــة عميقــة 

مثــل  التكنولوجيــا  شــركات  لجــذب  جديــدة  حوافــز  توفيــر  في 

الهولنــدي  الاقتصــاد  كان  نفســه،  الوقــت  في  بريســا.  شــركة 

الأقــوى معنــاه منافســة داخليــة أكبــر علــى العمالــة. فبالإضافــة 

إتاحــة  في  العــام  هــذا  البرتغــال  بــدأت  أخــرى،  تدابيــر  إلى 

لأي  الأوروبــي  الاتحــاد  ســفر  جــواز  علــى  الحصــول  إمكانيــة 

شــخص يرغــب في توظيــف 10 عامليــن بحــد أدنــى أو القيــام 

المحلــي. الاقتصــاد  في  أخــرى  كبيــرة  باســتثمارات 
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وفتــح بريســا مكتبــا لشــركة »Mycujoo« في لشــبونة قبــل 

عاميــن، وبــه الآن 18 موظفــا، ويتوقــع بريســا توظيــف ثلاثيــن 

آخريــن في الســنة القادمــة.

إمكانيــة  حــول  معنــا  الحكومــة  »تحدثــت  بريســا:  ويقــول 

توفيــر حافــز مــالي لنــا مــا دمنــا نعيــد الاســتثمار في توظيــف 

إلى  النهايــة  في  العــودة  في  يأمــل  أنــه  الأشــخاص«، مضيفــا 

لشــبونة. »تتمتــع البرتغــال بنوعيــة حيــاة جيــدة جــدا وليســت 

الأشــخاص  يــود  جاذبــا  مكانــا  أصبحــت  لــذا  جــدا،  مكلفــة 

إليــه«. الانتقــال 

وبعــض أجــزاء العــالم لا يمكنهــا تقديــم مرتبــات تنافســية أو 

أســلوب حيــاة جــذاب لاســتقطاب الموظفيــن المهــرة، ممــا يــؤدي 

إلى لجــوء الشــركات إلى عمالــة تعيــش في أماكــن بعيــدة والتــي 

قــد لا تضطــر إلى الانتقــال فعليــا مــن أجــل تغييــر الوظيفــة. غيــر 

أن هــذا ســاح ذو حديــن. يقــول إيغــور روبنشــتاين، مديــر عــام 

شــركة يوكريــن تــك »Ukraine Tech«، وهــي شــركة توظيــف في 

علــى  الاعتمــاد  إن  كييــف،  المعلومــات في  تكنولوجيــا  مجــال 

الشــركات  علــى  بكثيــر  الأســهل  مــن  يجعــل  البعيــدة  العمالــة 

فبرغــم  البعــض.  بعضهــا  مــن  الموظفيــن  اقتنــاص  الدوليــة 

كل شــيء، حســب قولــه، “ثمــة نقــص في العامليــن في مجــال 

تكنولوجيــا المعلومــات في جميــع أنحــاء العــالم«.

وعندمــا لا يكــون توظيــف العامليــن في مجــال التكنولوجيــا 

من الخارج خيارا متاحا، تســعى بعض الشــركات والحكومات 

إلى تدريــب العامليــن لديهــا. فتتطلــع كينيــا ونيجيريــا وجنــوب 

إفريقيــا إلى شــركة غوغــل لتدريــب 10 ملاييــن مــن العامليــن 

ذوي المهــارات العاليــة. وأطلقــت عمــاق التكنولوجيــا برنامجــا 

تدريبيــا مجانيــا يهــدف إلى ســد مــا يســمى بالفجــوة الرقميــة 

بيــن الأمم الغنيــة والفقيــرة، بــدءا مــن مــارس 2017. ويقــول 

الســكان المحليون إن الخدمات المقدَّمة ذات طابع أساســي إلى 

حــد مــا، ولكنهــا مجانيــة ومطلوبــة بشــدة، خاصــة في المناطــق 

الريفيــة.

الماهــرة  العمالــة  العجــز في  ســد  البرنامــج في  وسيســاعد 

تصميــم  شــركة  بــدأ  الــذي  إيككــوي  إندوبوســي  يواجــه  الــذي 

.2010 عــام  في  نيجيريــا  في  إلكتــروني 

 First( أتلانتيــك  فيرســت  شــركة  مؤســس  إيككــوي،  يقــول 

Atlantic( لأشــباه الموصــات والإلكترونيــات الدقيقــة، إن قلــة 
مــن الســكان المحلييــن يتمتعــون بالمهــارات المتخصصــة التــي 

يبحــث عنهــا كثيــرا، وغالبــا مــا يعملــون في الشــركات المبتدئــة 

أو  أجنبــي  تمويــل  علــى  تحصــل  التــي  المرتفعــة  الأجــور  ذات 

يديــرون شــركاتهم الخاصــة. وأضــاف أن توظيــف العمالــة ذات 

غيــر  يكــون  مــا  غالبــا  الأخــرى  القــارات  مــن  العاليــة  المهــارة 

عملــي نظــرا لصعوبــة مضاهــاة الأجــور الدوليــة.

شــراكات  الدخــول في  هــو  إليــه  الــذي توصــل  الحــل  وكان 

مــع الجامعــات المحليــة لتنظيــم حلقــات تطبيقيــة وعقــد دورات 

تدريبيــة لتهيئــة العمالــة الجديــدة القــادرة تــولي دفــة العمــل في 

أحــدث تقنيــات الشــركة، ومنهــا أجهــزة الاستشــعار التــي تســاعد 

المزارعيــن علــى زيــادة الإنتاجيــة.

ويقــول إيككــوي: “وفــور تخرجهــم ينضمــون إلينــا؛ فنحــن 

نزودهــم بخرائــط الطريــق للتقنيــات الناشــئة«. 

لكــن هــذا الحــل، حســب قولــه، قــد يشــكل تحديــا جديــدا، وهــو 

التصــدي لمحــاولات الشــركات متعــددة الجنســيات التــي تتعقــب 

فيهــا  اســتثمر  التــي  العمالــة  اقتنــاص  مــن  الماهــرة  العمالــة 

كثيــرا.

إجــراءات  اتخــاذ  إلى  الأحيــان  بعــض  في  اضطــر  وقــد 

متطرفــة. فبعــد أن تــم إغــراء عــدد مــن موظفيــه لتــرك العمــل، 

نقــل مقــر شــركته مــن لاغــوس إلى أويــري، وهــي مدينــة يبلــغ 

عــدد ســكانها 1.2 مليــون نســمة، علــى بعــد ســاعة بالطائــرة 

عــن العاصمــة، حيــث يوجــد عــدد أقــل مــن المنافســين وتقــل 

الأخــرى  الميــزة  إن  ويقــول  والتلــوث.  المــرور  حركــة  كثيــرا 

تراجــع  هــي  العاصمــة  خــارج  بالعمــل  لــه  تحققــت  التــي 

احتمــالات اقتنــاص موظفيــه في فــرق التصميــم والخدمــات 

التقنيــة.

ألا  نهجــا معاكســا،  المــدن  مديــرو  اتخــذ  ويلينغتــون،  وفي 

للالتقــاء  بالطائــرة  العمالــة  مــن  وغيــره  كيــد  إحضــار  وهــو 

المختلفــة.  الشــركات  مــن  عــدد  مــن  موظفيــن  عــن  بالباحثيــن 

التنميــة  لوكالــة  العــام  المديــر  بيركــس،  ديفيــد  ويقــول 

مــن  الرغــم  علــى  إنــه  ويلينغتــون،  في  الإقليميــة  الاقتصاديــة 

نفــس  علــى  فعليــا  بينهــا  فيمــا  تتنافــس  كانــت  الشــركات  أن 

اجتــذاب  في  البرنامــج  نجــح  فقــد  المرشــحين،  مــن  المجموعــة 

المؤهليــن. المتقدميــن  مــن  الآلاف 

مثــل  المحليــة  الشــركات  مــع  الشــراكة  إن  بيركــس  ويقــول 

في  البرنامــج  نجــاح  في  حاســمة  كانــت   )Xero( زيــرو  شــركة 

العــالم.   حــول  مــن  مؤهليــن  مرشــحين  اجتــذاب 

وقد كانت البيئة الخلابة المحيطة، بما فيها شواطئ المحيط 

ذات الميــاه الزرقــاء وقمــم الجبــال المكســوة بالأشــجار، مــن 

العوامــل الجاذبــة أيضــا. ويقــول كيــد في هــذا الصــدد: “ليســت 

هنــاك مدينــة أجمــل مــن ويلينغتــون في يــوم صحــو«، مضيفــا 

أنــه يشــعر في نيوزيلنــدا الآن وكأنــه في وطنــه. 

الاتصالات  مدير  هو  كوستا  دا  نيكولاسي  بيدرو 

العاصمة.  واشنطن  في  الاقتصادية  السياسات  بمعهد 

وعمل سابقا صحفيا في الشؤون المالي في وكالة رويترز، 

بيزنس  وول ستريت جورنال، والموقع الإخباري  وجريدة 

إنسايدر.

وبعض أجزاء العالم لا يمكنها تقديم مرتبات تنافسية أو 

أسلوب حياة جذاب لاستقطاب الموظفين المهرة. 
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كونهــا  علــى  تقتصــر  لا  الجنســين  بيــن  المســاواة 

المنطــق  مــع  أيضــا  تتفــق  إنهــا  بــل   – الصحيــح  الوضــع 

الاقتصــادي الســليم. ومــع هــذا، لا تــزال المــرأة في أنحــاء العــالم 

بعيــدة كل البعــد عــن الوقــوف علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، 

وفــق مــا جــاء في تقريــر جديــد صــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي 

العالمــي. 

لعــام  الجنســين  بيــن  للفجــوة  العالمــي  المؤشــر  ويخلُــص 

2018 إلى أن المــرأة حققــت تكافــؤا مــع الرجــل نســبته %68 

هــذا  ويقيــس   .%32 بنســبة  فجــوة  تــرك  ممــا  عــام،  بوجــه 

رئيســية،  مجــالات  أربعــة  في  الجنســين  بيــن  الفجــوة  التقريــر 

الاقتصــادي،  القطــاع  في  المتاحــة  والفــرص  المشــاركة  هــي 

والتمكيــن  والبقــاء،  والصحــة  الدراســي،  التحصيــل  ومســتوى 

السياســي. 

وعندمــا يتعلــق الأمــر بالقيــادة، لا يــزال أمــام المــرأة شــوطا 

طويــا تقطعــه، فهــي لا تمثــل ســوى 18% مــن الــوزراء و%24 

مــن أعضــاء مجالــس النــواب في أنحــاء العــالم، وتشــغل مــا لا 

يزيــد علــى 34% مــن المناصــب الإداريــة العُليــا. وفيمــا يتعلــق 

الفجــوة  تــزال  لا  نطاقــا،  الأوســع  الاقتصاديــة  بالصلاحيــات 

شاســعة بيــن المــرأة والرجــل في الســيطرة علــى الأصــول الماليــة 

وفي الوقــت الــذي تمضيــه في أداء الأعمــال المنزليــة وغيــر ذلــك 

مــن المهــام غيــر مدفوعــة الأجــر. 

كذلــك يلفــت هــذا التقريــر الانتبــاه إلى الاضطــراب النابــع من 

ظهور فجوات بين الجنسين في المهارات المتعلقة بتكنولوجيا 

الــذكاء الاصطناعــي. فنســبة النســاء المتخصصــات في مجــال 

الــذكاء الاصطناعــي في أنحــاء العــالم لا تزيــد علــى 22%، بينمــا 

يشــكل الرجــال نســبة قدرهــا 78%. وانعكاســات هــذه النتيجــة 

جديــرة بالاهتمــام لعــدة أســباب. أولا، قــد تــؤدي هــذه الفجــوة 

في المهــارات إلى اتســاع الفجــوة بيــن الجنســين مســتقبلا، نظــرا 

الاصطناعــي  الــذكاء  مجــال  في  المهــارات  علــى  الطلــب  لأن 

ســوف يتزايــد. وثانيــا، يجــري تطويــر التكنولوجيــا في كثيــر مــن 

المجــالات في غيــاب التنــوع في المواهــب، ممــا يحــد مــن قدرتهــا 

علــى الابتــكار والاحتــواء. وثالثــا، انخفــاض مســتوى اندمــاج 

المــرأة في مجــال تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي يمثــل فرصــة 

ضائعــة كبيــرة، فالعــالم لا يملــك أن يخســر موهبــة المــرأة في 

مجــال يفتقــر بالفعــل إلى المواهــب.

تضــع  أن  يجــب  التنافســية،  القــدرة  علــى  للحفــاظ  إذن، 

أولوياتهــا. وفي  بيــن الجنســين علــى قائمــة  البلــدان المســاواة 

هــذا الشــأن، يشــير التقريــر إلى أمثلــة يمكــن الاحتــذاء بهــا مــن 

أو  المنطقــة  نفــس  ضمــن   – البلــدان  تلــك  عــن  الكشــف  خــال 

مجموعــة الدخــل – الرائــدة في توزيــع مواردهــا بعدالــة أكبــر بيــن 

المــرأة والرجــل، بصــرف النظــر عــن مســتوى المــوارد ككل. 

الدولي.  النقد  صندوق  في  تواصل  مسؤول  لي،  ليجون  إعداد 

للفجوة  العالمي  “المؤشر  إلى  البيانية  والرسوم  النص  ويستند 

العالمي، 2018،  الاقتصادي  الصادر عن المنتدى  بين الجنسين، 

https://www. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني التالي: 

.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018

لا تــزال المــرأة متأخــرة عــن اللحــاق بالركــب في كثيــر مــن المجــالات، بينمــا تنشــأ فــروق شاســعة في مجــال 

التكنولوجيــا 

نظرة سريعة على الفجوة

IS
TO

CK
/C

IE
NP

IE
S :

ي
ح

ضي
و
لت

 ا
م
س

لر
ا

درجة الفجوة بين الجنسين حسب المنطقة

الفجــوة بيــن الجنســين في الرعايــة الصحيــة والتعليــم تتقلــص، 

لكنها لا تزال واسعة في مجال التمكين السياسي والاقتصادي.

أعلى عشرة بلدان في الأداء

آيسلندا تقود المسيرة، يتبعها جيرانها من بلدان الشمال الأوروبي.

(مقياس من صفر إلى ١)

تفاوت

تكافؤ

٠٫٠

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

١٫٠

التمكين 

السياسي

المشاركة 

والفرص 

الاقتصادية

التحصيل 

الدراسي

الصحة 

والبقاء 

الدرجة 

الكلية

لمحة عالمية

المؤشر العالمي

الدرجة )صفر -1(المرتبةالبلد

10.858آيسلندا

20.835النرويج

30.822السويد

40.821فنلندا

50.809نيكاراغوا

60.804رواندا

70.801نيوزيلندا

80.799الفلبين

90.796آيرلندا

100.789ناميبيا
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تأمل معي

... غير أن التحديات لا تزال قائمة تم إحراز تقدم ...نظرة سريعة على الفجوة

يــكاد  التعليــم  في  الجنســين  بيــن  التكافــؤ 
كامــا يكــون 

على مستوى 149 بلدا شملها التقييم، هناك تفاوتات 
كبيرة بين الجنسين في التمكين السياسي...

.... وكذلك التمكين الاقتصادي. 

النساء يمثلن: 

17 رئيس دولة

18% من الوزراء

24% من أعضاء مجالس النواب 

34% من المديرين

في 60% فقــط مــن البلــدان التــي خضعــت للدراســة، 

تتمتــع بحــق الاســتفادة مــن الخدمــات الماليــة علــى قــدم 

المســاواة مــع الرجــل.

امتــاك  بحــق  المــرأة  تتمتــع  البلــدان،  مــن   %42 في 

الرجــل. مــع  المســاواة  قــدم  علــى  الأراضــي 

المــرأة تمضــي ضعــف الوقــت الــذي يمضيــه الرجــل 

غيــر  الأنشــطة  مــن  وغيرهــا  المنزليــة  الأعمــال  في 

بياناتهــا. تتوافــر  بلــدا   29 في  الأجــر  مدفوعــة 

معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي مرتفع على مستوى العالم...

... لكن نسبة الحضور في الكليات/الجامعات منخفضة.

65% من البنات

66% من البنين

39%  من النساء

34% من الرجال 
و20% من النساء أميات في 44 بلدا.

وفجوات جديدة بين الجنسين بدأت 
تظهر في فرص العمل مستقبلا

هنــاك قصــور شــديد في تمثيــل المــرأة في مجــال تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي 

والتكنولوجيــا  العلــوم  في  مهــارات  تتطلــب  التــي  الأخــرى  العمــل  ومجــالات 

والرياضيــات.  والهندســة 

الــذكاء  مجــال  في  مجمعــة  مواهــب  نســبة  أكبــر  بهــا  التــي  البلــدان  في  حتــى 

الاصطناعــي، هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن الجنســين علــى مســتوى المتخصصيــن في 

الاصطناعــي. الــذكاء  مجــال 

 الفجوة الباقية

بين الجنسين

(إناث /ذكور)

٪٧٠

٪٧٢

٪٨٤

ملحوظة: الفجوات بين الجنسين 

تتراوح بين صفر (لا وجود للنساء) 

إلى ١ (تكافؤ بين الجنسين). 

 نسبة المتخصصين

 ذوي المهارة في

 مجال الذكاء

 الاصطناعي حسب

نوع الجنس

الولايات المتحدة

الهند

ألمانيا

ذكور إناث

٪٢٢

٪١٦

٪٨٤

٪٧٨

٪٧٧

٪٢٣

توزيع القوة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

تشكل النساء ٢٢٪ من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن 

الفجوة بين الجنسين تختلف باختلاف قطاع النشاط.

PT, 2/8/2019

إناث ذكور

صفر٥٠           ٤٠            ٣٠           ٢٠            ١٠           

٪١٫٠

٪١٫٠

٪١٫٤

٪٤٫٦

٪٢٫٦

٪٥٫٤

٪٣٫٥

٪٣٫٦

٪٥٫٧

٪١٣٫٩

٪٣٢٫٥

نسبة المواهب ا�معة في مجال الذكاء الاصطناعي (٪)

٪٧٫٤

٪٠٫٩

٪٠٫٨

قطاع النشاط (الفجوة بين الجنسين)

البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات (٠,٢٣)

التعليم (٠,٣٣)

التمويل (٠,٢٤)

الصناعة التحويلية (٠,١٨)

خدمات الشركات (٠,٣٠)

الأجهزة والشبكات (٠,٢٣)

الرعاية الصحية (٠,٣٤)
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انعكاســات  أصبحــت  الماضــي،  العقــد  مــدار 

الابتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة علــى النمــو 

فالبعــض  كبيــر.  نقــاش  موضــع  المســتقبلي 

العقــود  العالمــي ســيتمتع بطفــرة نمــو في  يــرى أن الاقتصــاد 

التكنولوجيــات  بفضــل  الإنتاجيــة  بتحســن  مدفوعــا  القادمــة 

Brynjolfsson and McAfee 2014؛ ودراســة  الجديــدة )دراســة 

Mokyr 2018(. ويحــذر آخــرون مــن أن النمــو المســتقبلي يمكــن 
أن يتوقــف أو حتــى يتراجــع لأن التكنولوجيــات الجديــدة مــن 

المرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر حــدي متناقــص علــى الإنتاجيــة، 

وتباطــؤ  بالشــيخوخة  المرتبطــة  الهيكليــة  التحديــات  أن  كمــا 

نمــو الاســتثمار ســوف تلقــي بظلالهــا علــى الآفــاق المســتقبلية 

.)Gordon 2016 )دراســة 

تحليــل  إجــراء  المســتحيل،  مــن  يكــن  لم  إن  الصعــب،  ومــن 

كمــي موثــوق لمُجمَــل تأثيــر التكنولوجيــات الجديــدة علــى آفــاق 

النمــو. غيــر أن تنبــؤات النمــو علــى المــدى الطويــل يمكــن أن تلقي 

هــذه  تتحســن  أن  ويُتوقَــع  النقــاش.  هــذا  علــى  الضــوء  بعــض 

التنبــؤات بمضــي الوقــت مــع انتشــار التقنيــات الجديــدة، مثــل 

تعلُّــم الآلــة والحوســبة الســحابية وعلــم الروبوتــات والهواتــف 

نتنــاول في  لذلــك؟  مؤيــدة  بيانــات  هنــاك  هــل  ولكــن  الذكيــة. 

خــال  المــدى  بعيــدة  التنبــؤات  تطــورت  كيــف  هــذه  دراســتنا 

فتــرة التغيــر التكنولوجــي الســريع بغيــة قيــاس مــا قــد يعنيــه 

 Kose, Ohnsorge and ذلــك بالنســبة للنمــو المســتقبلي )دراســة

الإصــدار(.  قيــد   ،Sugawara
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مع فورة التغير التكنولوجي الجاري، لماذا يزداد التشاؤم في تنبؤات النمو طويل 

الأجل؟

أيهان كوسي، وفرانسيسكا أونسورغه، وناوتاكا سوغاوارا

على
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 Consensus“ ويســتند تحليلنــا إلى التنبــؤات التــي نشــرتها

Economics”، وهــي مؤسســة تُــري مســوحا عــدة مــرات ســنوياً 
إعــداد  بهــدف  المحترفيــن  التنبــؤات  واضعــي  علــى  للتعــرف 

توقعاتهــا للنمــو الســنوي طويــل الأجــل - متوســط التوقعــات 

تنبــؤات  وتعكــس  ســنوات.   10 إلى   6 مــن  تمتــد  فتــرة  يغطــي 

مؤسســة “Consensus Economics” آراء العديد من المؤسســات 

التــي تســتخدم طائفــة واســعة مــن المنهجيــات، وبالتــالي فهــي 

غالبــاً مــا تصمــد أمــام عــدم اليقيــن المحتمــل أكثــر ممــا تصمــد 

التوقعــات التــي يعدهــا كيــان واحــد. وتشــمل عينتنــا تنبــؤات 

اقتصــادا  لعشــرين   2018-1998 للفتــرة  الأجــل  طويلــة 

متقدمــا و18 اقتصــادا صاعــدا وناميــا تســاهم بنحــو 90% مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي العالمــي.

تشاؤم متزايد

في أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة، اســتمر التخفيــض المطــرد 

للتنبــؤات طويلــة الأجــل. فقــد أشــارت التوقعــات في 2010 إلى 

أن الاقتصــاد العالمــي ســينمو بمقــدار 3.3% في عــام 2020. 

وبحلــول عــام 2018 خُفِّضــت توقعــات النمــو طويــل الأجــل إلى 

2.5% )راجــع الرســم البيــاني 1(. وبالإضافــة إلى ذلــك، خُفِّضــت 

التنبــؤات طويلــة الأجــل لــكل البلــدان بمقــدار 1.4 نقطــة مئويــة 

التفســيرات  ومــن  و2018.   2007 عامــي  بيــن  المتوســط  في 

الســريعة لهــذه التوقعــات التــي تــزداد تشــاؤما هــو أن واضعــي 

توفرهــا  التــي  الفــرص  تجــاه  قاتمــة  نظــرة  لديهــم  التنبــؤات 

التكنولوجيــات الجديــدة في العقــد المقبــل.

وكانــت الأزمــة الماليــة العالميــة نقطــة تحــول في توقعــات 

و2007،   1998 عامــي  فبيــن  الأجــل.  طويــل  العالمــي  النمــو 

 %3.4 إلى   %3 مــن  الأجــل  طويلــة  التنبــؤات  متوســط  ارتفــع 

وزاد في حــوالي نصــف الاقتصــادات محــل الدراســة. وتمتعــت 

الناميــة،  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات 

علــى وجــه الخصــوص، بتحســن في آفــاق النمــو قبــل الأزمــة، 

ولكــن التنبــؤات كان يجــري تخفيضهــا بالفعــل للاقتصــادات 

المتقدمــة في أوائــل التســعينات. وبعــد فتــرة وجيــزة مــن تحســن 

التدريجــي  التراجــع  عــاد  التســعينات،  أواخــر  في  التنبــؤات 

للتنبــؤات طويلــة الأجــل في الاقتصــادات المتقدمــة في مطلــع 

هــذه  تدهــورت   ،2009-2008 أزمــة  ومنــذ  الألفينــات. 

البلــدان.  مــن  المجموعتيــن  لكلتــا  ملمــوس  بشــكل  التنبــؤات 

كذلــك يتبيــن ضعــف توقعــات النمــو طويــل الأجــل بعــد الأزمــة 

مــن خــال مقاييــس النشــاط المختلفــة، بمــا في ذلــك معــدلات 

نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل والاســتثمار والاســتهلاك، وإن 

الحــدة.  ودرجــات  الســرعات  تفاوتــت 

ويشــترك العديــد مــن الاقتصــادات الكبــرى بشــكل عــام في 

نمــط زيــادة التنبــؤات طويلــة الأجــل قبــل الأزمــة وخفضهــا بعــد 

وقوعهــا. فعلــى ســبيل المثــال، كان مــن المتوقــع في عــام 1998 

أن يبلــغ النمــو في الولايــات المتحــدة حــوالي 2.4% عــام 2008. 

ولكــن بحلــول عــام 2008، رُفعــت توقعــات النمــو طويــل الأجــل 

في  المتوقــع  مــن  كان  وبالمثــل،  مئويــة.  نقطــة   0.3 بمقــدار 

ومرارا وتكرارا، أثبتت تنبؤات 

النمو تفاؤلا مفرطا مقارنة بالنتائج.

الرسم البياني ١: 

أجواء غائمة تصاحبها رياح معاكسة

تنبؤات النمو العالمي طويل الأجل تسجل تراجعا مطردا منذ عام ٢٠١٠.

(٪)

المصادر: مؤسسة Consensus Economics؛ والبنك الدولي.

ملاحظــة: تشــمل العينــة ٣٨ بلــدا (٢٠ مــن الاقتصــادات المتقدمــة و١٨ مــن اقتصــادات الأســواق 

الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة) تتوافــر بشــأنها تنبــؤات وســيطة مجمعــة بشــكل منتظــم خــلال 

الفترة ١٩٩٨-٢٠١٨. وتُعرَض المتوسطات السنوية للنتائج المستمدة من المسوح المتعددة التي 

أجريــت في كل عــام. ويُحســب النمــو الكلــي باســتخدام أوزان إجمــالي النــاتج المحلــي الترجيحيــة 

المقيسة بالقيمة الثابتة للدولار الأمريكي في عام ٢٠١٠.
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سنة مسوح التنبؤات الوسيطة ا�معة 
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عــام 1998 أن يبلــغ النمــو في الصيــن 7.5% علــى مــدار العقــد 

التــالي، وبحلــول عــام 2008 رُفِعــت توقعــات المــدى الطويــل 

في  للاقتصــاد  القــوي  الأداء  بعــد  مئويــة  نقطــة   0.2 بمقــدار 

العقــد الســابق. وعلــى الرغــم مــن رفــع التنبــؤات طويلــة الأجــل 

للبرازيــل والهنــد في عــام 2008 مقارنــةً بتوقعــات عِقــد ســابق، 

فــإن هــذه التعديــات الرافعــة لم تســتمر. وبحلــول عــام 2018، 

كانــت كافــة تنبــؤات النمــو طويــل الأجــل لهذيــن الاقتصاديــن 

قــد انخفضــت بمقــدار 0.3 إلى 2.4 نقطــة مئويــة عــن مســتويات 

عــام 1998. 

تقلبات عاتية  

الاقتصــاد  شــهده  مــا  الأجــل  طويلــة  التنبــؤات  تطــور  يعكــس 

العقديــن الماضييــن. فقــد  العالمــي مــن تقلبــات عاتيــة خــال 

تزامنــت قــوة آفــاق النمــو قبــل الأزمــة مــع توســع غيــر مســبوق 

نمــو  جانــب  إلى  الماليــة  والتدفقــات  العالميــة  التجــارة  في 

ســريع في بعــض اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات 

ســجل   ،2007-2003 الفتــرة  وخــال  الرئيســية.  الناميــة 

منــذ  النمــو  مســتويات  أفضــل  مــن  واحــدا  العالمــي  الاقتصــاد 

إلى  المواتيــة  الريــاح  تحولــت  ذلــك،  ومــع  الســبعينات.  أوائــل 

والــذي   ،2009 عــام  العالمــي  الركــود  أثنــاء  معاكســة  ريــاح 

المتقدمــة.  الاقتصــادات  في  ســيما  لا  هزيــل،  تعــافٍ  تــاه 

طويلــة  الآفــاق  تعرضــت   ،2015-2010 الفتــرة  وخــال 

الأجــل لمعوقــات أكبــر بفعــل أزمــة الديــون في منطقــة اليــورو 

خــال الفتــرة 2011-2012 والتباطــؤ الحــاد في اقتصــادات 

في  يُعــزى  والــذي  الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

الأوليــة.  الســلع  أســعار  تراجــع  إلى  منــه  جانــب 

ويأتــي تراجــع تنبــؤات النمــو طويــل الأجــل انعكاســا أيضــا 

وآفــاق  الديمغرافيــة  بالتغييــرات  المرتبطــة  الهيكليــة  للقــوى 

هــذه  بــدأت  وقــد  للإنتاجيــة.  العامــة  والاتجاهــات  الاســتثمار 

القــوى تعمــل بالفعــل علــى تــآكل النمــو العالمــي الممكــن - أي 

مســتوى  عنــد  طاقتــه  بكامــل  العالمــي  الاقتصــاد  نمــو  معــدل 

التوظيــف الكامــل. وخــال الفتــرة 2013-2017، كان النمــو 

العالمــي الممكــن أقــل بنحــو نقطــة مئويــة بالفعــل ممــا كان عليــه 

والتوســع  الإنتاجيــة،  نمــو  لضعــف  نتيجــة  الســابق  العقــد  في 

نمــو  في  التباطــؤ  نطــاق  واتســاع  الاســتثمار،  في  البطــيء 

الســكان في ســن العمــل.

وكانــت تنبــؤات النمــو العالمــي طويــل الأجــل التــي وضعــت 

عــام  كل  في  الفعليــة  النتائــج  مــن  أعلــى  أعــوام  عشــرة  قبــل 

مــن الفتــرة 2008-2018 مــا عــدا في 2010 )راجــع الرســم 

التنبــؤات  غالبيــة  علــى  نفســه  الأمــر  انطبــق  وقــد   .)2 البيــاني 

التنبــؤات  البلــدان. وحتــى في عــام 2010، كانــت  فــرادى  في 

مفرطــة التفــاؤل في نحــو نصــف الاقتصــادات المتقدمــة وربــع 

الأخــرى. الاقتصــادات 

ويتنــاول التحليــل الــوارد في هــذه الدراســة بشــكل أساســي 

فتــرات الأزمــة وفتــرات مــا بعــد الأزمــة التــي شــهدت سلســلة غيــر 

عاديــة مــن صدمــات النمــو الســالب، لكــن تحيّــز التنبــؤات تجــاه 

التفــاؤل تــم توثيقــه علــى نطــاق واســع. ومــرارا وتكــرارا، أثبتــت 

 Ho )دراســة  بالنتائــج  تفــاؤلا مفرطــا مقارنــة  النمــو  تنبــؤات 

and Mauro 2015(. وعــاوة علــى ذلــك، تميــل درجــة التفــاؤل 
إلى الزيــادة كلمــا طــال الأفــق الزمنــي. ففــي المتوســط، تجــاوزت 

 1.2 بمقــدار  الفعلــي  النمــو  مســتوى  الأجــل  طويلــة  التنبــؤات 

نقطــة مئويــة، وبالغــت التنبــؤات التــي تغطــي ثــاث ســنوات في 

تقديــر النمــو بمقــدار 0.7 نقطــة مئويــة علــى مــدى الفتــرة حتــى 

عــام 2018.

ولمــا كان مــن المفتــرض في توقعــات النمــو طويــل الأجــل 

أن تســتبعد الآثــار الدوريــة، فينبغــي أن تعكــس تقديــر واضعــي 

التنبــؤات بشــأن النمــو الممكــن. ولكــن، هــل يحــدث هــذا بالفعــل؟ 

مــا  غالبــا  العالمــي  للنمــو  الأجــل  التنبــؤات طويلــة  أن  الواقــع 

وبدلا من زيادة الإنتاجية بدفعة من التكنولوجيا، من 

المتوقع أن يزداد انخفاض النمو.

الرسم البياني ٢

نظرة وردية

في كل عام ما عدا ٢٠١٠، اتضح أن تنبؤات النمو العالمي طويل الأجل كانت 

مفرطة في التفاؤل.

(بالنقاط المئوية)

المصادر: مؤسسة Consensus Economics؛ والبنك الدولي.

ملاحظــة: يهــذا الرســم البيــاني يوضــح خطــأ التنبــؤ في مجموعــة إجماليــة، الــذي يُعــرّف بأنــه الفــرق 

بين تنبؤات نمو الناتج الوسيطة ا�معة قبل عشرة أعوام (مثل تنبؤات عام ٢٠٠٨ التي وُضعت في 

١٩٩٨) والنمــو الفعلــي (بالســنوات علــى المحــور الأفقــي)، مرجحــا بإجمــالي النــاتج المحلــي المحســوب 

بقيمــة الــدولار الأمريكــي الثابتــة لعــام ٢٠١٠. راجــع الملاحظــة الــواردة في الرســم البيــاني ١ بالنســبة 

لحجم العينة.
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    ٢٠١٨                ٢٠١٦               ٢٠١٤                ٢٠١٢               ٢٠١٠               ٢٠٠٨

السنة المعنية بمسح تنبؤات النمو
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العقــد  مــدار  علــى  الممكــن  العالمــي  النمــو  تقديــرات  تتجــاوز 

التــالي. وتشــير هــذه المشــاهدات إلى أن تنبــؤات النمــو طويــل 

الأجــل ظلــت متفائلــة مقارنــة بنتائــج النمــو النهائيــة وتقديــرات 

النمــو الممكــن، بالرغــم مــن أنهــا أصبحــت أكثــر تشــاؤما خــال 

فتــرة مــا بعــد الأزمــة.

وغالبــا مــا تتحســن التنبــؤات طويلــة الأجــل خــال فتــرات 

النمــو القــوي والمتواصــل في النــاتج. وبعبــارة أخــرى، ترتفــع 

الإنتاجيــة  زيــادة  حالــة  في  عــام  بشــكل  النمــو  توقعــات 

ممتــدة. لفتــرة  الاســتثمار  ونمــو  والتوظيــف 

بين اليأس والرجاء

في الوقــت الحاضــر، يبــدو أن واضعــي التنبــؤات لديهــم رؤيــة 

حــذرة إزاء زيــادة النمــو الناتجــة عــن التقنيــات الجديــدة علــى 

المتشــائمين  رؤيــة  مــع  يتســق  مــا  وهــو  القــادم،  العقــد  مــدار 

مــن التكنولوجيــا أكثــر مــن المتفائليــن بهــا. وبــدلا مــن زيــادة 

يــزداد  أن  المتوقــع  مــن  التكنولوجيــا،  مــن  بدفعــة  الإنتاجيــة 

انعكاســا  يكــون  أن  يمكــن  التشــاؤم  وهــذا  النمــو.  انخفــاض 

للوعــي بــأن ضعــف نمــو الإنتاجيــة، والاتجاهــات الديمغرافيــة 

الســلبي المتزايــد، وآفــاق الاســتثمار المتدنيــة، مــن  ذات الأثــر 

الســنوات  في  الممكــن  العالمــي  النمــو  علــى  تؤثــر  أن  المرجــح 

القادمــة.

وبالطبــع، قــد تكــون هنــاك تفســيرات أخــرى للتنبــؤات التــي 

تــزداد تشــاؤما في عصــر يســوده التغيــر التكنولوجــي الســريع. 

فــأولا، قــد يقيــس واضعــو التنبــؤات توقعاتهــم للنمــو بمعيــار 

قــد  المؤشــر  هــذا  لكــن   - مؤخــرا  المنخفــض  الإنتاجيــة  نمــو 

يكــون مقــدرا بأقــل مــن قيمتــه بســبب خطــأ القيــاس. وقــد لخــص 

الاقتصــادي روبــرت ســولو، الحائــز علــى جائــزة نوبــل، قضيــة 

عصــر  تــرى  أن  »يمكنــك  قــال:  حيــن  جيــدا  تلخيصــا  القيــاس 

الكمبيوتــر في كل مــكان إلا في إحصــاءات الإنتاجيــة«.

تأثيــر  توقــع  التنبــؤات  واضعــو  يســتطيع  لا  قــد  ثانيــا، 

التغيــرات التكنولوجيــة الكبيــرة علــى الإنتاجيــة ونمــو النــاتج 

لأن هــذه الأنــواع مــن التغيــرات، كالاســتخدام الواســع للكهربــاء 

والســيارات، نــادرة وعندمــا تحــدث فــإن تأثيرهــا على المســتوى 

الكلــي للنمــو والإنتاجيــة لا يُستشــعر ســوى تدريجيــا. عــاوة 

النمــو  آفــاق  علــى  لآثارهــا  الكميــة  الدراســة  فــإن  ذلــك،  علــى 

الاقتصــاد  وبيانــات  أدوات  علــى  تحســينات  إدخــال  تتطلــب 

التــي لا تتوفــر في الوقــت الحــالي. القياســي 

ويعــزو كلا التفســيرين الجانــب الأكبــر مــن الانخفــاض إلى 

نقــص المعلومــات الجيــدة.

أمــا التفســير الثالــث فهــو حميــد بدرجــة أقــل، وهــو أن الريــاح 

الديمغرافيــة  الاتجاهــات  عــن  الناجمــة  الهيكليــة  المعاكســة 

نتيجــة  الإنتاجيــة  وركــود  الاســتثمار،  نمــو  وتباطــؤ  الســلبية، 

قــد  واســع  نطــاق  علــى  المســتخدمة  الحاليــة  للتكنولوجيــات 

الكبيــر  التحســن  أن يعجــز حتــى  لدرجــة  النمــو  آفــاق  تضعــف 

في الإنتاجيــة بفضــل التكنولوجيــات الجديــدة عــن تحقيــق نمــو 

قــوي علــى المــدى الطويــل. وقــد يعنــي ذلــك أن التكنولوجيــات 

تــزال غيــر ناضجــة بمــا يكفــي لاســتخدامها علــى  الجديــدة لا 

نطــاق واســع لأغــراض تجاريــة عامــة، وأن انتشــارها يتطلــب 

أيضــا  ذلــك  يعكــس  وقــد  فتــرات زمنيــة طويلــة وغيــر مؤكــدة. 

وجــود معوقــات تحــول دون اعتمــاد الشــركات للتكنولوجيــات 

الجديــدة مثــل قيــود التمويــل وضعــف مهــارات العمالــة. 

فــإذا كان في الأداء  التفســيرات،  النظــر عــن هــذه  وبغــض 

الســابق مــا يمكــن الاسترشــاد بــه، يمكــن القــول بأنــه حتــى هــذه 

التنبــؤات طويلــة الأجــل بمــا تبديــه مــن تشــاؤم متزايــد قد يتضح 

أنها متفائلة في نهاية المطاف لأن النمو يأتي مخيبا للآمال 

مــن جديــد — مثلمــا حــدث في العقديــن الأخيريــن. وثمــة رســالة 

واحــدة واضحــة في هــذا الســياق: النظــرة التــي يغمرهــا الأمــل 

بشــأن النمــو العالمــي في المســتقبل تعتمــد علــى حــدوث تحســن 

الهيكليــة  المعوقــات  لتعويــض  المقيســة  الإنتاجيــة  في  كبيــر 

التــي تواجــه الاقتصــاد العالمــي.

نهايــة  في  يجلــب  قــد  الســريع  التكنولوجــي  التغيــر  إن 

المطــاف عصــرا جديــدا مــن الرخــاء العالمــي. ولكــن بــدلا مــن 

صانعــي  علــى  يجــب  الجديــدة،  الحقبــة  هــذه  قــدوم  انتظــار 

السياســة التحــرك الآن باتخــاذ إجــراءات لتعزيــز النمــو الممكــن 

مقولــة  عليهــا  قامــت  التــي  الــروح  وبنفــس  لاقتصاداتهــم. 

الرئيــس الأمريكــي دوايــت أيزنهــاور »إن الخطــط عديمة القيمة، 

لكــن التخطيــط هــو كل شــيء«، نقــول إن الحكومــات ينبغــي أن 

تســتعد للأســوأ، حتــى لــو كان التأثيــر الفعلــي للتكنولوجيــات 

الجديــدة لا يــزال غيــر معلــوم. وهــذا يعنــي ضمنــا أن الحاجــة 

للتعجيــل بتحقيــق  مبــادرات  تنفيــذ  للمضــي قدمــا في  ملحــة 

منافــع نمــو التكنولوجيــات الجديــدة. وتشــمل هــذه المبــادرات 

في  والتوســع  البشــري  المــال  رأس  في  الاســتثمار  زيــادة 

اســتثمارات البنيــة التحتيــة لتيســير اســتخدام التكنولوجيــات 

الجديــدة، بالإضافــة إلى تحســين المؤسســات واللوائــح لتلبيــة 

التكنولوجــي.  التغيــر  احتياجــات 

أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، 

مدير،  منصب  في  أونسبورغه  فرانسيسكا  تعمل  حيث 

وناوتاكا سوغاوارا اقتصادي أول. 
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استعراض الكتب

أوقات عصيبة

كثيــرا مــا أعجبنــي ديفيــد لوبيــن وتابعــت مســيرته لســنوات 

طويلــة وهــو يقــوم بــدوره كأحــد زعمــاء واضعــي اســتراتيجيات 

الأســواق  حركــة  فيــه  تكثُــر  عــالم  وفي  الصاعــدة.  الأســواق 

صعــودا وهبوطــا — وخيــر دليــل علــى ذلــك الموجــات العارمــة 

مــن حــركات البيــع البخــس في الأســواق الصاعــدة عــام 2018 

— أدت منــاداة ديفيــد وتحليلــه إلى التوصــل إلى رؤيــة متعمقــة 
بهــا  نمــر  التــي  العصيبــة  الأوقــات  عــن  انطباعــات  وتكويــن 

كثيــرا.

وكتــاب »رقصــة التريليونــات« يتتبــع حــركات المــد والجــذر 

العالمــي نحــو اقتصــادات الأســواق الصاعــدة  المــال  في رأس 

والاقتصــادات الناميــة مــن ســبعينات القــرن العشــرين وحتــى 

وقتنــا الحاضــر، ويفعــل ذلــك بطريقــة شــاملة وبأســلوب منمــق. 

الأمــوال  رؤوس  لعنــة  الكتــاب  يتنــاول  الســياق،  هــذا  وفي 

الاســتقرار  ووهــم  الصاعــدة،  الأســواق  مــن  كثيــر  في  الجوالــة 

الــذي ســتحققه إدارة أســعار الصــرف بطريقــة أو بأخــرى )بينمــا 

المحــوري  والــدور  الأحــوال(،  أغلــب  في  الصحيــح  هــو  العكــس 

المحــركات  كأحــد  المتحــدة  الولايــات  في  النقديــة  للسياســة 

الرئيســية لــدورات تدفــق رأس المــال نحــو الأســواق الصاعــدة. 

نظــرا  اليــوم،  خاصــة  أهميــة  الأخيــرة  النقطــة  هــذه  وتكتســب 

التحفيــز  مــن  عقــد  مُضــي  بعــد  المطــاف  نهايــة  إلى  لوصولنــا 

شــديد  نحــو  علــى  التراجــع  بــدأ في  الــذي  الاســتثنائي  النقــدي 

التــدرج.

الأســواق  تواجــه  المتزايــد،  الصيــن  تأثيــر  جانــب  وإلى 

الصاعــدة تيــارا مــن التحديــات التــي ستشــكل العقــود القادمــة. 

الاقتصــادات  بعــض  في  الحمائيــة  نحــو  التحــول  هنــاك  أولا، 

العولمــة  تجــاه  نظــرة  إلى  جــذوره  ترجــع  الــذي  المتقدمــة، 

الأســواق  علــى  للغايــة  كثيــرة  بمنافــع  عــادت  ربمــا  بأنهــا 

الصاعــدة علــى حســاب العمالــة منخفضــة المهــارات في العــالم 

المتقــدم. وثانيــا، هنــاك مســيرة لا يمكــن إيقافهــا مــن التقــدم 

التكنولوجــي، قــد تفضــي إلى زيــادة الاســتغناء عــن الوظائــف 

ثلاثيــة  الطباعــة  وتشــكل  منخفضــة.  مهــارات  تتطلــب  التــي 

الأبعــاد لأحذيــة الركــض أحــد الأمثلــة علــى عــودة الإنتــاج مــن 

الأســواق الصاعــدة إلى الاقتصــادات المتقدمــة نتيجــة تراجــع 

هــذا  أن  البعــض  وذكــر  الأجــور.  في  الفــروق  عنصــر  أهميــة 

التحــدي ربمــا كان هــو الأكبــر أمــام الأســواق الصاعــدة. وثالثــا، 

أدى فــرط التحفيــز النقــدي الاســتثنائي علــى مــدى عشــر ســنوات 

في الاقتصــادات الرائــدة الثلاثــة في العــالم إلى بلــوغ التدفقــات 

الرأســمالية نحــو الأســواق الصاعــدة مســتويات تاريخيــة، الأمــر 

الــذي ربمــا عرضهــا لمخاطــر غيــر مســبوقة.      

ويــدور الســؤال المحــوري الــذي يثيــره هــذا الكتاب — والذي 

المســائل  بشــأن  الدائــر  الجــدل  في  بانتظــام  جميعــا  نطرحــه 

الماليــة الدوليــة — حــول دور الصيــن في الاقتصــاد العالمــي 

خــال الســنوات القادمــة. وتمثــل التوتــرات التجاريــة الأخيــرة 

الاختــالات  أعــراض  أحــد  والصيــن  المتحــدة  الولايــات  بيــن 

المســتمرة والإحجــام عــن معالجتهــا مــن كل الأطــراف. 

كانــت  ربمــا  القضايــا،  مــن  منفصلــة  مجموعــة  وهنــاك 

القضايــا  حــول  تــدور  لوبيــن،  كتــاب  نطــاق  عــن  خارجــة 

الجغرافيــة السياســية للتحــول مــن عــالم أحــادي القطــب يــدور 

في محــور الولايــات المتحــدة )ومــا نتــج عنــه ممــا يُطلــق عليــه 

توافــق آراء واشــنطن( إلى عــالم ثنائــي أو متعــدد الأقطــاب — 

وكانــت  النامــي.  العــالم  وبقيــة  الصيــن  علــى  تأثيــره  ومــدى 

ردود الأفعــال المختلطــة إزاء »مبــادرة الحــزام والطريــق« التــي 

أطلقتهــا الصيــن، خاصــة مــا يتعلــق بالديــن والافتقــار إلى نقــل 

المعرفــة في البلــدان المتلقيــة، إنمــا يعكــس قضيــة أكبــر، وهــي 

أو  القــدر نفســه،  قــد يواجــه  إذا كان نمــوذج عمــل الصيــن  مــا 

ربمــا قــدرا أكبــر، مــن الفحــص الدقيــق الــذي خضــع لــه توافــق 

واشــنطن.  آراء 
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BOOK REVIEWS

تحصيل الضرائب 
تحصيــل الضرائــب مســألة تشــغل أذهــان كثيــر مــن صنــاع 

السياســات في إفريقيــا، وهــم محقــون في ذلــك. والخبــر الســار 

هــو أن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء في المتوســط تمكنــت 

مــن  مــن نحــو %14  الضرائــب  مــن تحســين مســتوى تحصيــل 

إجمــالي النــاتج المحلــي في منتصــف تســعينات القــرن الماضــي 

إلى مــا يزيــد علــى 18% في 2016. ولكــن الإيــرادات لا تــزال 

بينمــا  الإنفــاق،  إلى  حاجاتهــا  لســد  الــازم  المســتوى  دون 

ارتفــع الديــن العــام علــى مســتوى القــارة ككل. وإذا نظرنــا إلى 

المســتقبل، تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الــدولي إلى أنــه يجــب 

علــى كثيــر مــن البلــدان منخفضــة الدخــل زيــادة إنفاقهــا بنســبة 

14% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لكــي تحقــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة التــي وضعتهــا الأمم المتحــدة بحلــول عــام 2030. 

وفي الوقــت نفســه، تتطلــع الحكومــات إلى التحــرك إلى »مــا وراء 

المعونــة« لتمويــل عملياتهــا التنمويــة. فهــل مــن طريقــة لتحقيــق 

هــذه الأهــداف؟ 

وفي الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان »الضرائــب في إفريقيــا«، 

وأود-هيلــج  بريتشــارد  وويلســون  مــوور  ميــك  مــن  كل  يلقــي 

إفريقيــا  الضرائــب في  فــرض  تاريــخ  علــى  الضــوء  فيلدســتاد 

ويصفــون الوضــع الراهــن. ويقــدم المؤلفــون أفــكارا لتحصيــل 

مزيــد مــن الضرائــب في إفريقيــا، بنــاء علــى خبراتهــم الواســعة 

الضريبيــة  السياســة  بشــأن  للحكومــات  المشــورة  إســداء  في 

وإدارة الإيــرادات، ولكــن دون وضــع صيغــة محــددة لذلــك.

ويبــدأ الكتــاب بســرد تاريــخ النظــام الضريبــي في إفريقيــا 

بصــورة موجــزة، والــذي ترجــع جــذوره إلى عصــر الاســتعمار. 

وكانــت  الأفارقــة  علــى  الأســاس  في  الضرائــب  فُرِضَــت  فقــد 

مصممــة لإجبــار العامليــن علــى التعامــل في الاقتصــاد النقدي، 

رهــن  الواقعــة  والمناجــم  المــزارع  في  يعملــون  كانــوا  حينمــا 

الســيطرة الأوروبيــة. ولا تــزال بعــض الضرائــب مقترنــة بهــذه 

تحولــت  الاســتقلال،  وبعــد  كبيــرة.  معارضــة  وتواجــه  الحقبــة 

الحكومــات إلى فــرض ضرائــب علــى صــادرات قطاعــي الزراعــة 

توزيــع  وإعــادة  المحليــة  الصناعــة  تطويــر  بغــرض  والتعديــن 

الماضــي،  القــرن  مــن  والتســعينات  الثمانينــات  وفي  الدخــل. 

تحولــت البلــدان الإفريقيــة إلى منهــج أكثــر اعتمــادا علــى الســوق 

وابتعــدت بصفــة أساســية عــن فــرض ضرائــب علــى الصــادرات. 

واليــوم، أصبحــت النظــم الضريبيــة في أنحــاء القــارة تتكــون 

الشــخصي  الدخــل  علــى  المباشــرة  الضرائــب  مــن  مزيــج  مــن 

الاســتهلاك،  علــى  مباشــرة  غيــر  وضرائــب  الشــركات  ودخــل 

المؤلفــون  يشــير  هــذا،  ومــع  المُضافــة.  القيمــة  ضريبــة  مثــل 

إلى محدوديــة فــرص فــرض ضرائــب محليــة بســبب الرشــاوى 

الخدمــات  علــى  للحصــول  المواطنــون  يدفعهــا  أن  يجــب  التــي 

الأساســية. ويشــيرون كذلــك إلى مشــكلات تحصيــل الضرائــب 

تســعى  وأخيــرا،  النفــوذ.  أصحــاب  والمواطنيــن  الأغنيــاء  مــن 

 — إفريقيــا وحدهــا  ليــس في   — البلــدان جاهــدة  مــن  كثيــر 

التــي  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  مــن  الضرائــب  لتحصيــل 

المــاذات  إلى  الدخــل  لنقــل  متطــورة  اســتراتيجيات  تســتخدم 

الضريبيــة. 

يقــول  الضرائــب؟  مــن  مزيــد  تحصيــل  إمكانــات  إذن  أيــن 

في  الإيــرادات  إدارة  لســلطات  المتزايــد  التطويــر  إن  المؤلفــون 

إفريقيــا يمكــن أن يســاعد علــى تصميــم وتطبيــق نظــم ضريبيــة 

أفضــل، في روانــدا أو أوغنــدا علــى ســبيل المثــال. ولســوء الحــظ، 

أصحــاب  مــن  قويــة  معارضــة  الضريبيــة  الســلطات  تواجــه 

قــوة  هنــاك  ولكــن  الإصلاحــات.  تعــوق  المكتســبة  المصالــح 

سياســية موازنــة آخــذة في الظهــور، فقــد بــدأ المجتمــع المــدني 

العدالــة والإنصــاف  يدعــم تعبئــة الإيــرادات، مــن أجــل تعزيــز 

يذكــر  الســياق،  هــذا  وفي  والمســاءلة.  بالمثــل  والمعاملــة 

المؤلفــون أن كثيــرا مــن الحكومــات أقــدر علــى تفســير الحاجــة 

إنفاقهــا. مصــارف  إلى  بالإشــارة  الضرائــب  إلى 

إفريقيــا«  في  »الضرائــب  عنــوان  يحمــل  الــذي  والكتــاب 

عمــل رائــع يغطــي مســألة فــرض الضرائــب والتحــدي الماثــل 

واللغــة  زوايــا.  عــدة  مــن  الضرائــب  مــن  مزيــد  أمــام تحصيــل 

التــي يســتخدمها الكتــاب بعيــدة عــن اســتخدام المصطلحــات 

بالسياســة  يهتــم  مــن  كل  ويشــجع  المتخصصــة  الفنيــة 

الضريبيــة وإدارة الإيــرادات علــى قراءتــه. ويقــول المؤلفــون إن 

قــادة إفريقيــا يتطلعــون بمزيــد مــن الأمــل إلى حلــول إفريقيــة 

وهــو أمــر مشــجع. غيــر أن القــراء المهتميــن بالسياســة ربمــا 

يرغبــون في التعــرف علــى بعــض الأفــكار الملموســة بقــدر أكبــر 

حــول الإجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا الحكومــات في هــذا 

الصــدد. 

الإفريقية  الإدارة  في  قسم  رئيس  شيملبفنيش،  أكسل 

بصندوق النقد الدولي

استعراض الكتب

ميك موور، وويلسون بريتشارد، 

وأود-هيلج فيلدستاد

الضرائب في إفريقيا: 

الإجبار والإصلاح والتنمية

Mick Moore, Wilson Prichard,  
and Odd-Helge Fjeldstad

Taxing Africa: Coercion, 
Reform and Development
Zed Books, London, 2018,  
288 pp., $24.95
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«أجــرى أوســتري ولونغــاني وبيــرغ بحوثــا هــي مــن أفضــل البحــوث التجريبيــة عــن العولمــة وعــدم المســاواة والنمــو 

الاقتصــادي. وهــذا الكتــاب لا يجمــع هــذه الأعمــال معــا وحســب، بــل يضــع أيضــا جــدول أعمــال ثريــا للسياســات 

المعنية بالنمو الاحتوائي. ولا يسع كل من يرغب في فهم مستقبل اقتصاداتنا إلا الاحتفاظ بنسخة منه».

- داني رودريك، جامعة هارفارد

التــي أجراهــا هــؤلاء المؤلفــون في  البحــوث  أوســتري ولونغــاني وبيــرغ، بنــاء علــى ســنوات مــن  «يقــص علينــا 

صنــدوق النقــد الــدولي، قصــة مقنعــة – بطريقــة ســهلة – عــن عــدم المســاواة وتأثيــره الســلبي علــى النمــو الاقتصــادي 

والاستقرار وكيفية رسم السياسات لتحقيق نمو أكثر احتواء للجميع».

- هيذر بوشي، مدير تنفيذي ورئيس الاقتصاديين، مركز واشنطن للنمو العادل 

«يجــب أن نتحــول مــن تقييــم آثــار السياســات الاقتصاديــة علــى النمــو وحــده إلى تقييــم أثرهــا علــى النمــو وعــدم 

المساواة على السواء... هذا الكتاب يمثل بداية مهمة». 

- أوليفييه بلانشار، زميل أول، معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي

«ملخص مقنع ووجيز لما نعرفه عن عدم المساواة وكيفية الحد منه». 

- جيفري فريدن، جامعة هارفارد 
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أوراق العملة

البشــرة  صاحبــات  مــن  ناجحــة  أعمــال  ســيدة  تعرضــت 

مغــادرة  رفضــت  لأنهــا  والغرامــة  والإدانــة  للســجن  الســوداء 

مــكان مخصــص للبيــض في إحــدى دور العــرض الســينمائي 

عــام 1946. ويتدخــل لمســاعدتها قــادة الكنيســة المعمدانيــة 

المحليــة. وتبــدأ إجــراءات الطعــن في الحكــم أمــام القضــاء، لكنهــا 

تبــوء بالفشــل في نهايــة المطــاف. وبعدهــا بســتين عامــا، تتقــدم 

محاولــة  في  عنهــا،  عفــوا  وتصــدر  للســيدة  باعتــذار  الحكومــة 

الخطــأ.    لتصحيــح 

شــهدها  أحداثــا  يســجل  تاريــخ  كتــاب  مــن  صفحــة  أهــي 

تمامــا.   ليــس  الأمريكــي؟  الجنــوب 

القــرن  أوائــل  دارت  بأحــداث  تذكرنــا  الحكايــة  فهــذه 

أبعــد نحــو الجنــوب، وهــو نوفــا سكوشــا،  مــكان  العشــرين في 

علــى  البحريــة  المقاطعــات  إحــدى 

الشــرقي.  كنــدا  ســاحل 

فيــولا  الســيدة  أصبحــت  لقــد 

التــي تداولتهــا  ديســموند وقضيتهــا 

المحاكــم مصــدر إلهــام لمــن يســعون 

في  العرقيــة  المســاواة  تحقيــق  إلى 

علــى  شــهادة  وفي  كنــدا.  أنحــاء 

كانــت  وإن  تُغْفَــل  مــا  كثيــرا  لحظــة 

تظهــر  الكنــدي،  التاريــخ  في  فارقــة 

الآن صورتهــا علــى ورقــة البنكنــوت 

دولارات. العشــرة  فئــة  مــن  الكنديــة 

وبوصفهــا أول ورقــة بنكنــوت رأســية 

العملــة  هــذه  تتميــز  كنــدا،  تطبعهــا 

دولارات  العشــرة  فئــة  مــن  الجديــدة 

يســهُل  معــززة  أمنيــة  بخصائــص 

تزييفهــا،  ويصعُــب  منهــا  التحقــق 

مثــل: 

عملية استثنائية

بنــك  اســتعرض   ،2014 عــام  في 

كنــدا الإجــراءات المتبعــة في اختيــار 

المحتــوى المرئــي في عمــات البنكنــوت المصنوعــة مــن مــادة 

البوليمــر. وكانــت النتيجــة هــي تعهــد البنــك بالتشــاور داخــل 

الفكــرة  لبلــورة  انفتاحــا وأوســع نطاقــا  أكثــر  كنــدا علــى نحــو 

الموضــوع  الجديــدة وتحديــد  البنكنــوت  الأساســية في سلســلة 

عليهــا.   تُطبــع  التــي  والصــورة  تتناولــه  الــذي 

وفي نوفمبــر 2018 عنــد إطــاق ورقــة البنكنــوت الجديــدة 

مــن فئــة العشــرة دولارات التــي تحمــل صــورة فيــولا ديزمونــد، 

وصــف محافــظ بنــك كنــدا ســيتفن بولــوز المراحــل المبكــرة مــن 

العمليــة الجديــدة بقولــه: »وافقنــي وزيــر الماليــة بيــل مورنــو في 

أننــا تأخرنــا كثيــرا في وضــع صــورة امــرأة تمثــل أيقونــة كنديــة 

علــى وجــه ورقــة بنكنــوت يجــري تداولهــا بانتظــام« وأضــاف: 

المــرأة.  هــذه  اختيــار  الكندييــن  إلى  البنــك  طلــب  فقــد  »وعليــه 

— مــا  الترشــيحات  العنــان لســيل مــن  الدعــوة  وأطلقــت هــذه 

يزيــد علــى 25 ألــف ترشــيح«.

مرشــحة   461 ضمــت  قائمــة  الترشــيحات  عــن  ونتجــت 

القائمــة  بتخفيــض  استشــاري مســتقل  وقــام مجلــس  مؤهلــة. 

إلى 12 ترشــيحا، ثــم أجــري اســتطلاع للــرأي العــام طُلــب فيــه 

إلى الكندييــن الإدلاء برأيهــم. وأعــرب أقــل بقليــل مــن 90% مــن 

المجيبيــن عــن عــدم اعتراضهــم علــى اختيــار أي مــن الاثنتــي 

الخــروج  علــى  التاريــخ المجلــس  امــرأة. وســاعد خبــراء  عشــرة 

ذلــك  بعــد  واجتمعــت  أســماء،  خمســة  ضمــت  قصيــرة  بقائمــة 

مجموعــات تركيــز لتقديــم آراء الكندييــن العادييــن في النســاء 

البنــك،  إلى  وقُدِّمــت  بالموافقــة  القائمــة  وحظيــت  الخمــس. 

فتشــاور بشــأنها المحافــظ مــع وزيــر الماليــة. وبموجــب قانــون 

بنــك كنــدا، اتخــذ الوزيــر القــرار النهائــي.

وســيلة  مجــرد  ليســت  البنكنــوت  »أوراق  إن  بولــوز  وقــال 

المدفوعــات  لأداء  الكنديــون  يســتخدمها  أن  يمكــن  مأمونــة 

بلادنــا  شــكلت  التــي  القصــص  لنــا  تحكــي  أنهــا  إذ  بثقــة. 

أيضــا”، ويضيــف: »الآن، كل مــرة تتــداول فيهــا الأيــدي هــذه 

العشــرة دولارات، ســنتذكر  فئــة  مــن  الرأســية  الورقيــة  العملــة 

العدالــة  وإحــال  الإنســان  حقــوق  لإرســاء  المتواصــل  ســعينا 

كنــدا.«      في  الاجتماعيــة 

حان وقت التغيير

العــرض  دار  في  تذكرتهــا  ديزمــود  فيــولا  اشــترت  عندمــا 

في  مقعــدا  أُعطيــت   ،1946 عــام  مــن  اليــوم  ذلــك  الســينمائي 

للمشــاهدين  عــادة  يخصــص  الــذي  المــكان  ذلــك   — الشــرفة 

علــى  ليســت  ولأنهــا  قصيــرا،  كان  نظرهــا  لكــن  البيــض.  غيــر 

درايــة بسياســة الــدار، انتقلــت إلى مقعــد في الصالــة الرئيســية 

التذاكــر  جامــع  ونبههــا  العــرض.  شاشــة  إلى  أقــرب  لتكــون 

إلى أن تذكرتهــا هــي لمقعــد في الشــرفة العلويــة، فعــادت إلى 

ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة العشــرة دولارات هــي أول عملــة 

ورقيــة رأســية في كنــدا. ويســمح ذلــك بإظهــار صــورة أوضــح لفيــولا 

ديزمونــد والتمييــز بيــن ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة العشــرة 

دولارات والورقــة القديمــة المصنوعــة مــن البوليمــر. 
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امرأة لكل العصور
ورقة البنكنوت الكندية الجديدة من فئة العشرة دولارات تعطي درسا في التاريخ

غلين غوتسيليغ

الألــوان  ذي  النســر  طائــر  		ريــش  •
مــن  تتحــول  التــي  المتغيــرة 

الأخضــر، إلى  الذهبــي 

علــى  البــارز  بالحبــر  		الكتابــة  •
الورقــة، مــن  مختلفــة  أجــزاء 

البريــق  ذات  التفصيليــة  		الصــور  •
المعــدني – ســقف مكتبــة البرلمــان 

وأوراق  المقوســة،  القبــة  ذو 

كنــدا  وعلــم  القيقــب،  شــجرة 

وشــعار النبالــة الكنــدي - داخــل 

وحولــه.    الشــفاف  الجــزء 
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The back of the 10$ banknote 
features images and symbols 
that represent Canada’s ongoing 
pursuit of rights and freedoms, 
including the Canadian Museum 
for Human Rights—the first 
museum of its kind in the world.

floor section to be closer to the screen. A ticket 
taker noted her ticket was for upstairs seating, 
so she returned to the ticket counter to purchase 
a floor seat. Denied the purchase and realizing 
that her request was refused because of her race, 

police were called, and she was forcibly removed 
from the theater, injuring her hip, before she spent 
12 hours in jail and paid the 20$ fine. 

While no laws existed in Nova Scotia to enforce 
segregation at the time, no court in the province 
had ruled on the legality of discriminatory policies 

balcony price of 20 cents was 2 cents; the tax on 
the floor price of 40 cents was 3 cents. In the end, 
Desmond was convicted of depriving the govern-
ment of a penny in tax.

“In 1946, Viola Desmond took a courageous 
stand against injustice that helped inspire a move-
ment for equality and social justice in Canada,” 
said Jennifer O’Connell, parliamentary secretary 

to the minister of finance, who spoke at the 10$ 
banknote event. “More than 70 years later, we 
honor her as the first Canadian woman to appear 
on a [regularly circulating] banknote and hope her 
story inspires the next generation of Canadians to 
follow in her footsteps.” 

GLENN GOTTSELIG is on the sta� of Finance & Development.
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فئــة  مــن  البنكنــوت  ورقــة  ظَهْــر 

العشــرة دولارات يعــرض صــورا 

ورموزا تمثل ســعي كندا المســتمر 

مــن أجــل الحقــوق والحريــات، بمــا 

في ذلــك إنشــاء المتحــف الكنــدي 

لحقــوق الإنســان — أول متحــف 

مــن نوعــه في العــالم.  

شــباك التذاكــر لتشــتري تذكــرة أخــرى تســمح لهــا بالجلــوس في 

الصالــة. وعندمــا رُفِــض طلبهــا وأدركــت أن الســبب هــو عِرْقُهــا 

غيــر الأبيــض، قــررت الجلــوس في الصالــة الرئيســية علــى أي 

حــال. وتــم اســتدعاء الشــرطة، وأُخرِجــت فيــولا بالقــوة مــن دار 

ــدَث إصابــة في فخذهــا، ثــم قضــت 12 ســاعة  العــرض، ممــا أحْ

الســجن ودفعــت غرامــة قدرهــا 20 دولارا.   في 

وبينمــا لم تكــن هنــاك قوانيــن في نوفــا سكوشــا تفــرض هــذا 

النــوع مــن الفصــل آنــذاك، فلــم تكــن هنــاك أيضــا أي محكمــة 

في المقاطعــة ســبق لهــا الحكــم بإباحــة سياســات التمييــز في 

الفنــادق أو دور العــرض أو المطاعــم. وكانــت تُفــرض ضريبــة 

يبلــغ ســعره  الــذي  الشــرفة  تذكــرة مقعــد  سِــنتان علــى  قدرهــا 

20 ســنتا، بينمــا كانــت الضريبــة 3 ســنتات علــى تذكــرة مقعــد 

بإدانــة  الأمــر  فانتهــى  ســنتا.   40 ســعره  يبلــغ  الــذي  الصالــة 

واحــدا  ســنتا  تبلــغ  ضريبــة  ســداد  عــن  لامتناعهــا  ديزمونــد 

للحكومــة.  

وفي هــذا الصــدد قالــت جنيفــر أوكونيــل، الأميــن البرلمــاني 

ورقــة  صــدور  بمناســبة  كلمتهــا  في  الماليــة،  لوزيــر  المســاعد 

البنكنــوت مــن فئــة العشــرة دولارات: »في عــام 1946 اتخــذت 

فيــولا ديزمونــد موقفــا شــجاعا ضــد الظلــم كان بمثابــة إلهــام 

لحركــة تنشــد المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة في كنــدا. والآن، 

بعــد مُضــي أكثــر مــن ســبعين عامــا، نكَرِّمهــا كأول امــرأة كنديــة 

تظهــر صورتهــا علــى ورقــة بنكنــوت )يجــري تداولهــا بانتظــام( 

ونأمــل أن تكــون قصتهــا ملهمــة للجيــل القــادم مــن الكندييــن 

لكــي يحــذوا حذوهــا”. 

غلين غوتسيليغ من فريق مجلة التمويل والتنمية. 
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مستقبل سوق السندات في الصين

وصنــاع  المســتثمرون  فهمهــا  يســيء  أو  يغفلهــا  أن  مــن  وأهــم  أكبــر  الصينيــة  الســندات  «ســوق 

السياسات. والآن، مع ظهور هذه المطبوعة، لا عُذر لأحد إذا أغفلها أو أساء فهمها». 

—باري آيكينغرين، جامعة كاليفورنيا، بيركلي 
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